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  ...نجحت ا ذلا تدعني أصاب بالغرور إ...یارب 

  ا فشلتذولا أصاب بالیأس إ

  بل ذكرني دائما بأن الفشل

  لنجاحب التي تسبق التجارھو ا

  ھو أكبر مراتب القوةلنجاح علمني أن ا...یارب 

  أترك لي قوة العتادلنجاح ردتني من اجا ذإ...یارب 

  حتى أتغلب على الفشل

  ردتني من نعمة الصحة فاترك لي نعمة الإیمانجا ذو إ

  آمین                                                   

 



 

  

  

ولا تطیب ...إلھي لا یطیب القول إلا بشكرك ولا یطیب النھار إلا بطاعتك ، ولا تطیب اللحظات إلابذكرك

  .ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك

ك عندما أبكي ضحأھـــدي ثـــمرة جھدي إلى أغلى ما یفتح علیھ الإنسان عینیھ إلى التي علمتني كــیف أ

دود أحبتني وبرایة الحنان أظلتني وبعطفھا مرتني وأنارت طریقي 

وا من جم قدمیھا و التي أرفأزاحت ظلمات دربي ورفعت كفیھا ودعــت لـي إلى من ركع العطاء أما

الكریم  "أبي"وعمل بكد في سبیلي ..

لي سندا ودعما نفسیا ومعنویا مند  ت وأعانتني بالدعوات والصلوات و كانت ولازالت

  

الحبیبات كل  "أخواتي"إلى من یضفي على البیت بھجة وسرور ومن ھم سندي وقوتي و ملاذي بعد الله 

  . الله ووفقھم في مشوارھم الدراسي

  .الله ورعاھم 

ى من جمعتني بھم مجالس العلم وروج الإخاء والصداقة 

  نوال،سمیرة،سلیمة إلى من سعتھم ذاكرتي ولم تسعھم مذكرتي وأخص بالذكر رفیقة دربي سامیة 

ین مھدوا لنا طریق العلم والمغرفة إلى جمیع 

م إدارة قسم الأدب العربي بجامعة عبد الحمید ابن بادیس  واخص بالذكر الدكتورة المشرفة 

تھا ونصائخھا القیمة التي كانت عونا 

     بختة                            

 

 

إلھي لا یطیب القول إلا بشكرك ولا یطیب النھار إلا بطاعتك ، ولا تطیب اللحظات إلابذكرك

ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك...الآخرة إلا بعفوك

أھـــدي ثـــمرة جھدي إلى أغلى ما یفتح علیھ الإنسان عینیھ إلى التي علمتني كــیف أ

دود أحبتني وبرایة الحنان أظلتني وبعطفھا مرتني وأنارت طریقي حوكیف أبتسم وأنا أتألم ،إلى التي بدون 

فأزاحت ظلمات دربي ورفعت كفیھا ودعــت لـي إلى من ركع العطاء أما

  .الغالیة أطال الله عمرك " أمي "ویباركھا 

..إلى من علمني العطاء بدون انتظار..إلى من كللھ الله بالھیبة والوقار

ت وأعانتني بالدعوات والصلوات و كانت ولازالت

  .أطال الله  عمرھا وكتب لھا الصحة والعافیة

إلى من یضفي على البیت بھجة وسرور ومن ھم سندي وقوتي و ملاذي بعد الله 

الله ووفقھم في مشوارھم الدراسيحفظھم واحدة باسمھا زھور،إنصاف، حبیبة  

الله ورعاھم حمد حفظھم أ -فاطمة الزھراء –ملیك  -محمد 

  .إلى كل من تجمعني بھم صلة القرابة من قریب أو بعید 

ى من جمعتني بھم مجالس العلم وروج الإخاء والصداقة بالاتحاد وتمیزوا بالوفاء والعطاء إل

نوال،سمیرة،سلیمة إلى من سعتھم ذاكرتي ولم تسعھم مذكرتي وأخص بالذكر رفیقة دربي سامیة 

ین مھدوا لنا طریق العلم والمغرفة إلى جمیع لذوقبل أن أمضي أقدم أسمى آیات الشكر والتقدیر إلى ا

م إدارة قسم الأدب العربي بجامعة عبد الحمید ابن بادیس  واخص بالذكر الدكتورة المشرفة 

تھا ونصائخھا القیمة التي كانت عونا جیھاولتولبحث ا اذز هنجاالتي كان لھا الفضل في إ

                                                                            

إلھي لا یطیب القول إلا بشكرك ولا یطیب النھار إلا بطاعتك ، ولا تطیب اللحظات إلابذكرك

أھـــدي ثـــمرة جھدي إلى أغلى ما یفتح علیھ الإنسان عینیھ إلى التي علمتني كــیف أ  

وكیف أبتسم وأنا أتألم ،إلى التي بدون 

فأزاحت ظلمات دربي ورفعت كفیھا ودعــت لـي إلى من ركع العطاء أما

ویباركھا یحفظھا المولى أن 

إلى من كللھ الله بالھیبة والوقار

  .أدامھ الله لي 

ت وأعانتني بالدعوات والصلوات و كانت ولازالتجدإلى التي كدت و

أطال الله  عمرھا وكتب لھا الصحة والعافیة "جدتي" الوھلة الأولى

إلى من یضفي على البیت بھجة وسرور ومن ھم سندي وقوتي و ملاذي بعد الله 

واحدة باسمھا زھور،إنصاف، حبیبة  

محمد :إلى رمز البراءة  

إلى كل من تجمعني بھم صلة القرابة من قریب أو بعید 

بالاتحاد وتمیزوا بالوفاء والعطاء إلتحلوا إلى من 

نوال،سمیرة،سلیمة إلى من سعتھم ذاكرتي ولم تسعھم مذكرتي وأخص بالذكر رفیقة دربي سامیة :صدیقاتي

 

وقبل أن أمضي أقدم أسمى آیات الشكر والتقدیر إلى ا    

م إدارة قسم الأدب العربي بجامعة عبد الحمید ابن بادیس  واخص بالذكر الدكتورة المشرفة الأساتذة وطاق

التي كان لھا الفضل في إ "ملیكةیحي فر"

ا العمل ذلنا في إتمام ه  

                                                 



 

  

الیوم والحمد � نحن بدأنا بأكثر من ید وقاسینا أكثر من ھم وعانینا الكثیر من الصعوبات وھا 

  .نطوي سھر اللیالي وتعب الأیام وخلاصة مشوارنا بین دفتي ھدا العمل المتواضع 

إلى منارة العلم والإمام المصطفى إلى سید الخلق إلى رسولنا الكریم محمد صلى الله علیھ 

  من قلبھا إلى والدتيمنسوجة إلى الینبوع الید لایكمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط 

ل دفعي في طریق جإلى من سعى وشقي لأنعم بالراحة والھناء الدس لم یبخل بشيء من أ

  .الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة و صبر إلى والدي العزیز 

 -فیروز-فاطمة"بذكراھم  فؤادي إلى أخواتي 

والإبداع إلى صدیقاتي وزمیلاتي 

لى العبارات في جمن أسمى و أ

إلى أساندتنا لنجاح ومن فكرھم منارة تنیر لنا سیرة العلم وا

  سامیة                                                         

 

 

  

بدأنا بأكثر من ید وقاسینا أكثر من ھم وعانینا الكثیر من الصعوبات وھا 

نطوي سھر اللیالي وتعب الأیام وخلاصة مشوارنا بین دفتي ھدا العمل المتواضع 

إلى منارة العلم والإمام المصطفى إلى سید الخلق إلى رسولنا الكریم محمد صلى الله علیھ 

إلى الینبوع الید لایكمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط 

إلى من سعى وشقي لأنعم بالراحة والھناء الدس لم یبخل بشيء من أ

الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة و صبر إلى والدي العزیز 

بذكراھم  فؤادي إلى أخواتي یلھج ي و إلى من حبھم یجري في عروق

  الله ورعاه حفظھ "علي

والإبداع إلى صدیقاتي وزمیلاتي نحو النجاح نشق طریق العلم معا نحن 

  ".بختة" وأخص بالذكر رفیقة دربي

من أسمى و أھب وكلمات من درر وعبارات ذمن حروفا 

ومن فكرھم منارة تنیر لنا سیرة العلم واحروفا العلم وصاغوا لنا من علمھم 

                                                         

  

بدأنا بأكثر من ید وقاسینا أكثر من ھم وعانینا الكثیر من الصعوبات وھا  

نطوي سھر اللیالي وتعب الأیام وخلاصة مشوارنا بین دفتي ھدا العمل المتواضع 

إلى منارة العلم والإمام المصطفى إلى سید الخلق إلى رسولنا الكریم محمد صلى الله علیھ 

  ,وسلم 

  

إلى الینبوع الید لایكمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط 

إلى من سعى وشقي لأنعم بالراحة والھناء الدس لم یبخل بشيء من أ

الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة و صبر إلى والدي العزیز لنجاح ا

إلى من حبھم یجري في عروق

علي"وأخي العزیز "دعاء

  

نحن إلى من سرنا سویا و

وأخص بالذكر رفیقة دربي

  

حروفا إلى من علمونا 

العلم وصاغوا لنا من علمھم 

  .الكرام 

                                                         



 

  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأولین و الآخرین       

  .بھ ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین 

آتَیْنَا لقُْمَانَ الحِكْمَةَ  أنَِ ٱشْكُرْ � وَمَنْ  یَشْكُرْ لنَِفْسِھِ وَمَنْ كَفَرَ 

  }-12الآیة

ل الذي أنار دربنا وفتح أبواب العلم لنا وأمدنا بالصبر والإرادة 

فریحي ملیكة " بجزیل الشكر والامتنان إلى الدكتورة المشرفة 

وكانت عونا لنا في بحثنا یھاتھا ونصائحھا القیمة التي أثمرت 

  .المذكرةذه ین تفضلوا بقراءة ه

منذ كما نتقدم بالشكر والعرفان لجمیع أساتذة قسم الأدب العربي ممن جمعنا بھم سقف العلم 

  .امعة

ان عبد الوھاب ، الأستاذ حونخص بالذّكر الأستاذة مسعودي فاطمة الزھرة ، الأستاذ بن د

ھا بالشكر العمیم إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید ونلنا 

  

 

 

  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأولین و الآخرین       

بھ ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین صحالمرسلین وعلى آلھ و

آتَیْنَا لقُْمَانَ الحِكْمَةَ  أنَِ ٱشْكُرْ � وَمَنْ  یَشْكُرْ لنَِفْسِھِ وَمَنْ كَفَرَ  ْدَلَقوَ  ﴿:ل شأنھ 

الآیة-سورة لقمان{  ﴾حَمِیدٌ ُّ ٱ�َ غَنيِنَّ فَإِ 

ل الذي أنار دربنا وفتح أبواب العلم لنا وأمدنا بالصبر والإرادة جالشكر أولا وأخیرا � عز و

  .وأعاننا

بجزیل الشكر والامتنان إلى الدكتورة المشرفة جھ باحترام واعتزاز بالغ نتو

یھاتھا ونصائحھا القیمة التي أثمرت جبتوالتي لم تبخل علینا 

  .إتمامھ 

ین تفضلوا بقراءة هلذوالشكر الموصول أیضا للسادة أعضاء لجنة المناقشة ا

كما نتقدم بالشكر والعرفان لجمیع أساتذة قسم الأدب العربي ممن جمعنا بھم سقف العلم 

امعةوناھا بالجخطأول خطوة 

ونخص بالذّكر الأستاذة مسعودي فاطمة الزھرة ، الأستاذ بن د

  .منقور میلود

ھا بالشكر العمیم إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید ونلنا جا المقام أن نتو

  .شرف دعمھ ومؤازرتھ

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأولین و الآخرین       

المرسلین وعلى آلھ و   

ل شأنھ جقال المولى 

الشكر أولا وأخیرا � عز و

باحترام واعتزاز بالغ نتو

التي لم تبخل علینا "

والشكر الموصول أیضا للسادة أعضاء لجنة المناقشة ا

كما نتقدم بالشكر والعرفان لجمیع أساتذة قسم الأدب العربي ممن جمعنا بھم سقف العلم 

ونخص بالذّكر الأستاذة مسعودي فاطمة الزھرة ، الأستاذ بن د

ا المقام أن نتوذولا یفوتنا في ه

  

  



 

 
 

  

 



 مقدمة

 

 أ 
 

یفسح الأدب المقارن المجال واسعا لدراسة أدب الرحلات لأنھا المعین الذي یعان منھ        

أي شعب معلوماتھ عن شعب آخر ، فالذین یقرؤون النصوص الأجنبیة في لغاتھا الأصلیة 

أما الأغلبیة فتكتفي بالترجمة أو بمذكرات  حتى بین من یحترفون الأدب المقارن یعدون قلة،

  .الرحالة

لرحلة تمثل برھانا مادیا، على قیام الاتصال المباشر وتؤكد على ما یقدمھ ھذا اللون اإن    

من الأدب من حمولة ثقافیة ،وترسم لنا درجة استعداد البیئة التي عاش فیھا الرحالة للتطور 

على المدى القریب أو البعید، تبعا لصلاتھا مع غیرھا أو انفرادھا عنھم و تقبلھا لأفكار 

  .مباشرة أو تسرباالآخرین 

ق اوالحدیث عن الرحلة یجعلنا نتفسح في فضاء أوسع؛ ألا وھو الاستشر      

Orientalism  ،ھذا العلم الذي تجلت ملامحھ الأولى مع نھایة القرن الثامن عشر ،

عني واھتم رواده بالشرق الإسلامي و  الذيووصار أمرا مھما للمفكرین العرب والمسلمین 

باعتباره جزء لا یتجزأ من قضیة الصراع  الحضارة العربیة الإسلامیة بوجھ الخصوص

الحضاري إذ أثر وبشكل كبیر في صیاغة التصورات الأوروبیة عن الإسلام من ناحیة وفي 

ا ذفإننا في ھـتشكیل مواقف الغرب إزاء الإسلام على مدى القرون من ناحیة ثانیة، وعلیھ 

و قد عني واھتم  :في الإشكالیة التالیةتتجلى البحث نسعى لاستقصاء جملة من الافتراضات 

رواده بالشرق الإسلامي و الحضارة العربیة الإسلامیة بوجھ الخصوص، فما ھي العلاقة 

بین أدب الرحلة و الاستشراق ؟ و كیف نظر المستشرقون و الرحالة الغربیون إلى 

لعربیة و الإسلامیة ؟ وما ھي مقاصدھم الحقیقیة وراء رحلاتھم الكثیرة ؟ و كیف الحضارة ا

كانت نظرتھم اتجاه العادات و تقالید الشعوب المشرقیة وأسالیب عیشھا وطقوسھا ؟ وھل 

كان لدى المستشرقین الأمانة العلمیة و الأخلاقیة عند وصفھم التراث الإسلامي أم أنھم 

  .افتروا علیھم ؟ 

إن كل ھذه التساؤلات دفعتنا للبحث في ھذا الموضوع الذي تطرق إلیھ الكثیر من       

و علاقتھم بالمشرق الإسلامي، وتقدیم "المستشرقون " الباحثین، ألا وھو الرحالة الغربیون 

صور سواء عدائیة أو متحیزة عن ھذا الشرق و أھالیھ، فالرحالة الغربیون ھم أنفسھم 



 مقدمة

 

 ب 
 

ربي الذي لم تبصر أعینھ الشرق الإسلامي، فلا یخفى علینا أن یمثلون صورة للفرد الغ

الرحالة من الكتَّاب لھم فضل كبیر في تكوین ھذه الأفكار، فھم الذین ینقلون المشاھد 

ویشرحونھا بما یتفق ومیولھم، وما یتمشى مع غایتھم، كما تملیھ علیھم أحوالھم النفسیة 

  .اوالاجتماعیة التي سافروا أو ھاجروا إلیھ

لعبت الرحلات بشكل عام اھتماما كبیرا لفائدتھا في اكتساب الوعي الجدید، كما أكدت      

 البشریة، والاقتراب الحیاة والأحیاء والتطورات فوائد السفر وعیا  باطنیا یشیر بالتشبیھ إلى

الصحیح ومعرفة العلماء وما إلى ذلك، حیث وضح لنا الرحالة البلد الذي رحلوا إلیھ 

ا لنا رأیھم فیھ، بتقدیم نماذج بشریة فیھ كما ھو الحال عن الرحالة العرب الذین وشرحو

  . زاروا اسبانیا، فلم یروا سوى جمالھا ماعدا جانبھا الإسلامي المفقود

أن الغرب كان یثیر دوما إشكالیة أمام الشرق والفكر الإسلامي، فالغرب أخذ  ونجد    

حول الشرق والعالم الإسلامي والفكر الإسلامي  یستعید نشاطھ الفكري والبحث من جدید

بصورة تلفت النظر وتثیر الانتباه، فعلاقتنا كشرقیین وكعرب مسلمین مع الغرب ھي 

  .علاقات متشابكة وصراعات ولیدة عوامل التاریخ والجغرافیا والدین والسیاسة

  :الدراسة وأسباب اختیار الموضوع فقد تمثلت في هأما عن مقاصد ھذ     

معرفة الجوانب والاتجاھات والإیدیولوجیات جل من ألمطروحة الإجابة عن الإشكالیات ا -

لك للتعرف على دوافع الرحالة كذو یتصورھا الغرب عن الشرق الإسلاميالتي 

المستشرقین وأھدافھم ما ظھر من أوراقھم وصدر من مؤلفاتھم، إضافة إلى الرغبة 

ھان ذمعرفة صورة الشرق في أجل لدقیقة من أالمواضیع ا هالشخصیة في دراسة مثل ھذ

  .الغرب عن الإسلام والمسلمین بغرض إزالة الغموض

الصراع بین الأنا والآخر عند المستشرقین : "بـلقد كان عنوان بحثنا متسما و       

، حیث تطرقنا في دراستنا ھذه إلى التعمق فیما یعرف "أوغست فالین أنموذجا جورج "

" الاستشراق " بالاستشراق واستعنا في ذلك بعدة مصادر و مراجع، لعل أھمھا كتاب 
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، كما تطرقنا فیھ لعلاقة الاستشراق بالرحلة، واستشھدنا في ھذه "إدوارد سعید " لمؤلفھ 

حمد فاروق النبھان ومحمد حسین م"العلاقة بعدة أقوال لأدباء متخصصین في المجال مثل 

أوغست فالین في جورج رحلة " ، و تناولنا في فصل آخر نموذج لرحلة ألا و ھي "الصغیر

، فقد أردنا أن نبحث عمل ھذا الرحالة المستشرق الذي زار الموطن "شبھ جزیرة العرب 

  .العربي وكتب فیھا صفحاتھ المائة والسبعة وثمانین

مدخل بحثنا ھذا إلى مدخل و فصلین فضلا عن مقدمة وخاتمة؛ ففي و ارتأینا أن نقسم      

بالاستشراق المفھوم والتطور إذ تناولنا فیھ تعریفات محددة ن لمعنوّ ا البحث واذه

  بالاستشراق معتمدین في ذلك على بعض المعاجم العربیة لأنّ تحدید المفاھیم یعّد أساسا لكل 

المجال، وقدمنا أیضا مجموعة مستشرقین وبعض  دراسة علمیة، إضافة إلى تعریفات أدباء

أعمالھم الفكریة، أما فیما یخص علاقة المستشرقین بالتراث الإسلامي ،فاعتمدنا على 

عبد الرحمن ناصر بن عبد اللهّ «مؤلفین ملمین بالمجال الإسلامي والتراثي أمثال 

    .›› السّعدي

أوغست فالین إلى مناطق شبھ جزیرة فانتظم تحت عنوان رحلة جورج  الفصل الأولأما     

العرب و الذي اندرج تحت مبحثین، تناولنا في المبحث الأول عرض الرحلة ، أما المبحث 

  .الثاني فكان یتمحور حول أھم القبائل التي أشار إلیھا فالین

عنوان رحلة تحت وھو الفصل التطبیقي والموسوم  الفصل الثانيأما في ما یخص     

البحث عن الأنا والآخر في مدن الجزیرة العربیة فقد تطرقنا فیھ للحدیث في المبحث الأول 

عن رحلة أوغست فالین إلى المدن العربیة، أما المبحث الثاني فكان مخصصا للحدیث حول 

ت وتقالید المسلمین واعتناقھ لك من خلال تعایشھ مع عاداذفالین والتراث الإسلامي و

  .الإسلام فیما بعد 

لنذھب في الأخیر بخاتمة أوردنا فیھا نقاط موجزة لا تخرج عما أشرنا إلیھ في طیّات      

  .الدراسة
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والجدیر بالذكر أنّنا اعتمدنا في دراستنا ھذه جملة من المصادر و المراجع التي شكّلت     

إدوارد سعید، صور : لـ الاستشراق"أھمھا وأبرزھا  زاد ھذا البحث ومرتكزه العلمي لعلّ 

جورج أوغست فالین، موسوعة :   لـ19من شمالي شبھ جزیرة العرب منتصف القرن 

بدوي عبد الرحمن، فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر  :لـالمستشرقین 

ل الجزیرة العربي الرحالة الأوربیون في شما :في أحمد سمایلوفیتش، عوض البادي:لـ

الاستشراق؛ : محمد النبھان فاروق في - 1922 -1845منطقة الجوف ووادي السرحان 

الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع لناصر عبد  - تعریفھ؛ مدارسھ وآثاره 

  .الرّزاق الموافي وغیرھا من المراجع التي اعتمدناھا في بحثنا ھذا

وذلك لما یخدم  منھج وصفي تحلیليمدنا في دراستنا ھذه على ولتحقیق كل ذلك اعت     

ویتلاءم مع طبیعة الدراسة، إذ أن دراستنا ھذه لا تقف على جانب واحد، بل تتفرع لعدة 

  .مضامین تخدم ھدف واحد

ولا تكاد تخلوا دراسة من الصعوبات والمشاق التي تعترض طریقھا؛ فأبرزھا التي       

در والمراجع المدعمة للدراسة، حول الموضوع على الجانب الأدبي واجھتنا نــدرة المصا

  .والنقدي على حد سواء ، ولكننا وفقنا بإذن الله من إتمام دراستنا ھذه في الوقت المناسب

التي أشرفت على " فریحي ملیكة"وأخیرا ولیس آخرا لا ننسى فضل أستاذتنا الدكتورة    

جیھاتھا السّدیدة منذ الوھلة الأولى، فإلیھا یرجع الفضل ھذا العمل و أعانتنا بملاحظاتھا وتو

بعد اللهّ عز وجلّ في إیصال ھذا العمل بالشكل الذي انتھى علیھ، لذا نتقدم إلیھا بخالص 

  .عبارات الشكر و العرفان ولھا منّا كل الاحترام والتقدیر

ویبقى عملنا ھذا ناقصا ویتصف بالتواضع بانتظار من یتممھ، في ضوء ما یستجد من       

  .أحكام وآراء شأنھ شأن بحث آخر 

ونسأل اللهّ التوفیق في ھذه الدراسة على أن یجعلھا عملا صالحا لوجھھ عزّ وجل مفیدا    

ھو نعم المولى لمن بعدنا من طلبة العلم و انطلاقة سدیدة للآخرین إنّھ ولي التوفیق و

 .والنصیر
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تشیر كتب التاریخ والأنثروبولوجیا إلى أن الإنسان لم یتوقف عن الحركة والتنقل حتى       

ویبني ویؤسس المجتمعات، فقد ظل على مدى العصور  بعد أن تعلم الزراعة وكیف یستقر

یتطلع إلى الآفاق البعیدة ولایكف عن التفكیر والتأمل فیما تضمھ من الخلق والموجودات، 

إلى موضع الشمس الذي : و دوما تجده متشوق إلى معرفة كل شيء في ھذا الكون مثلاھف

السنین اكتشف ورأى من الدنیا منھ تشرق وإلى معرفة مسكنھا الذي إلیھ تغرب وكلما مرت 

ومع . " عجبا أثر عجب فھو الإنسان في كل الأحوال، لایكف عن السؤال كیف، ولماذا؟

تقدم الوعي وتجدد الحاجات تزداد رغبة الإنسان في السؤال وفي الانتقال والسفر وتنوع 

  .السفر إلى تدفعھ التي الأغراض

 كان و رقعة ھائلة فوق مبعثرة كثیرة قرى عن عبارة كان الماضي في العالم إن      

والإنسان منذ ولادتھ حتى لحظة ، "الترحال إلا القریة خارج الأحوال لمعرفة الواحد السبیل

،حتى أن لحظات میلاده تعد رحلة من رحم الأم إلى البشر، 1موتھ یعیش في خضم رحلات

 غیرأن. ھیدا لرحلة نھائیةوما وفاتھ ودفنھ إلا رحلة ینتقل فیھا من البشر إلى رحم الأرض تم

ھنا كرحلات متباینة عن طریق العلم وعلى طریق النضج من عمر إلى عمر كما أن في 

  .الأسرة وتكوین الزواج إلى والفردیة العزوبة من كرحلة إطار التشكیل الاجتماعي ھنا

وقد شھدت الرحلة تواجدا منذ الأزل، لكنھا بقیت دون تحدید دقیق من حیث المفھوم      

خاصة الاصطلاحي منھ، وحتى دون الولوج لخوالج شخصیات و أجناس أصحابھا، فھي 

لھا أھمیتھا و مكانتھا  2في حد ذاتھا تمثل نفسھا بمضامینھا الجوھریة و النفیسة، فالرحلة 

سواء كما ھو ثابت تاریخیا، یعتبرون من حد والعرب على و الغرب سواء ذلك عند العرب أ

م تھذا الفن الذي بھ عرفوا، وبھ كذلك اشتھروا؛ إذ تعددت رحلابھأكثر الشعوب ارتباطا 

م، وبرز منھم رحالون متمیزون بما طبعھم بھ الإسلام من خصال تھوتنوعت في ذلك اتجاھا

ر ــــــ،ما جعل الآخ عربیـــــا وعــــــــــــــالمیاا على مستوى واســــــع بھوأخلاق عرفوا 

                                                           
  .18ص  2002فؤاد قندیل أدب الرحلة في التراث العربي،مكتبة الدار العربیة للكتاب القاھرة الطبعة الثانیة، -1
  18المرجع نفسھ ،ص  -2



 مدخل                                                                   الاستشراق المفھوم والتطور

 

6 
 

م، ویتخذھا كمصادر موثوقة لشتى أنواع العلوم و تھیطمئن إلیھم، ویقبل على رحلا

  .المعارف، الطبیعیة والتاریخیة والجغرافیة

ا المختصون من العجم قبل العرب، ویكفي بھوتلك حقیقة أقرھا الباحثون، واعترف     

ألَّفھ  الإشارة ھنا إلى تلك الدراسة الرائدة، المتمثلة في ذلك المؤلف الضخم، الذي 

تاریخ الأدب ''واختار لھ عنوان وخصصھ للحدیث عن الرحلات العربیة، 1كراتشكوفسكي

  .''الجغرافي العربي

كبیرا من الرحلات العربیة، على امتداد ما  تناول فیھ بالتعریف والتأریخ والدراسة، عددا    

الرحلة العربیة بلا شظآن، وزادھا بلا "یزید عن خمسة عشر قرنا من الزمن،ما یثبت أن

 2".حدود

وبالحدیث عن الرحلة و تاریخھا و أصحابھا، لابد من الولوج فیما یعرف بالاستشراق،      

، )غیر العرب ( و ھذا المصطلح الذي یعنى بھ ھؤلاء الرحالة و المستكشفون الأجانب 

الذین ارتحلوا أو كتبوا عن الشرق، خاصة ما یتعلق منھ بتاریخ شبھ الجزیرة العربیة و حیاة 

   .وموروثاتھا الشعبیة واللغویة والثقافیة والفكریة شعوبھا و تقالیدھا

ولعل أبرزھم الرحالة الأوروبیون من مختلف الجنسیات، ومما أوردتھ كتب التاریخ؛      

الاستشراق وبدایة اھتمام الرحالة الأوروبیین بالجزیرة العربیة یعود إلى القرن السادس فإن 

  .عشر المیلادي

أوروبي زار جزیرة العرب، وكتب عن تاریخھا وعن سكانھا، ولھ أما فیما یخص أقدم       

جورج أوغست (في ذلك كتاب وصف فیھ رحلتھ تلك؛ فھو الرحالة الفنلندي 

م من خلال كتابھ المعروف؛ 1845، وكان ذلك عام  George augustwalin)فالین

  3. ]19صور من شمالي جزیرة العرب، منتصف القرن التاسع عشر ق[

                                                           
درس تاریخ الشرق ، الاستشراق الروسي أحد مؤسسي مدرسة ھو) 1951- 1883( كراتشكوفسكي إغناطیوس-1

  .العربي الجغرافي الأدب تاریخ ؛ الإسلامي، من أھم مؤلفاتھ
  . 6أدب الرحلة في التراث العربي، ص، فؤاد قندیل -  2

، ترجمة سمیر سلیم شبلي، 19صور من شمالي شبھ جزیرة العرب منتصف القرن  -عبد الولي - جورج أوغست فالین -3
  .1981، سنة2ط. مراجعة یوسف إبراھیم یزبك منشورات أوراق لبنانیة، بیروت،

  
3
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مجموعة مذكرات یومیة أو شبھ یومیة كتبھا فالین خلال تنقلھ  فالین.أ.جو یمثل كتاب      

  .في أنحاء متفرقة من شبھ الجزیرة العربیة في ذلك الوقت

، أشھرھم الفرنسي )بعد فالین(بعد ذلك أتى لجزیرة العرب مجموعة من الرحالة      

.. م1876ھ التي كانت لجزیرة العرب عام في رحلت) داوتي(، ثم الرحالة البریطاني )ھوبر(

  .وغیرھم

  :مــفـــھـــوم الاستشراق: أولا

الاستشراق ظاھرة صاحبت الصحوة الفكریة التي عاشتھا أوروبا منذ أن شعرت بالتھدید    

فكان أن اھتم الغرب .الإسلامي ن طریق الأندلس غربا وعن طریق تركیا شرقا بعد ذلك 

  :1بالاستشراق لغایتین كبیرتین ھما

  .لام الإنسان الغربي من الإس"وحمایة "الحد من انتشار الإسلام في الغرب ،- 1

التعرف على بلاد المسلمین وثقافتھم ومعتقداتھم وآدابھم وأساطیرھم  تمھیدا للتأثیر على - 2

  .ھذه البلاد وأھلھا

، ظھر في الغرب منذ قرنین من "استشراق"ن الغربیین أن مصطلح ویرى بعض الباحثی    

رت قبل  م  بأوروبا ، ولعل كلمة مستشرق قد ظھ18الزمان مع نھایة القرن الثامن عشر

وفي فرنسا سنة  2م 1779مصطلح استشراق ،فظھرت كلمة مستشرق في إنجلترا سنة 

  .م 1838م ،ثم أدرجت كلمة استشراق في قاموس المجمع  العلمي الفرنسي سنة 1799

  : المفھوم اللغوي: أ

أصبح الاستشراق علما قائما بذاتھ، لھ كیانھ و مراكزه و فلسفتھ و دراساتھ؛ فكان لزاما      

معرفة مفھومھ، ولم تحو قوامیس اللغة العربیة قدیما للمصطلح لكن المفردة مترجمة من 

" ش ر ق "فكلمة الاستشراق مشتقة من مادة ؛والتي تعني الشرق باللاتینیة،''Orient''كلمة

                                                           
  .20م، ص 2000 -ھـ1421، سنة 3إسماعیل علي محمد ، الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل، دار الكلمة، مصر، ط -1
2
  .20،  ص المرجع نفسھ  - 
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و معنى استشرق؛ أدخل نفسھ في أھل الشرق و 1."شَرْقُ الشمس إذا طلعت  "التي تعني 

  . صار منھم

  2".ش ر ق " و سنذكر فیما یلي ما قالھ أھل اللغة و أصحاب المعاجم في مادة   

مْسُ؛ یُقَالُ ) الْمَشْرِقُ ) (الشَّرْقُ (: -شرق  -: (( أبو بكر الرازيیقول     طَلَعَ : وَھُوَ أیَْضًا الشَّ

رْقُ  و تَاءِ، وَ ) الْمَشْرِقَانِ (الشَّ یْفِ وَالشِّ مْسِ بِفَتْحِ ) الْمَشْرَقَةُ (مَشْرِقَا الصَّ مَوْضِعُ الْقعُُودِ فِي الشَّ

ھَا وَ  اءِ وَضَمِّ قَ (الرَّ   جَلسََ ) تَشَرَّ

مْسُ طَلعََتْ وَبَابُھُ نَصَرَ وَدَخَلَ وَشَرَقَتِ ا فِیھَا، جُلِ . أضََاءَتْ ) أشَْرَقَتْ (وَ . لشَّ وَأشَْرَقَ وَجْھُ الرَّ

  3.)) أيَْ أضََاءَ وَتَلأَْلأََ حُسْنًا

فالشرق ھو جھة طلوع الشمس، و المشرقان ھما جھتا طلوع الشمس في الصیف، و في   

  .یاء و النورالشتاء لأنھما مختلفان، و تفید أیضا معنى الض

شَرَقَ الشین و الراء و القاف أصل واحدٌ، یدل على إضاءة : (( فیقول ابن فارسأما عند   

مْسُ، إذا طَلعََتْ ، و أشَْرَقَتْ إذا أضََاءَتْ، و الشُّرُوقُ    . طُلوُعُھَا: و فتحٍ؛ ومن ذلك شَرُقَتِ الشَّ

شْرِیقِ . لا أفعل ذلك مَا ذَرَّ شَارِقٌ؛ أي طلع، یُرادُ بذلك طُلوُعَ الشَّمْسِ : ویقولون   و أیام التَّ

قُ في الشَّمْسِ  یت بذلك لأن لحوم الأضاحي تُشَرَّ   4. )) سُمِّ

الإضاءة، و الشُّرُوقُ ھو طلوع الشمس، و معنى " شَرَقَ " یفید فعل  ابن فارسفعند     

  . قولھ مَا ذَرَّ شَارِقٌ؛ ما طلعت شمس؛ أي لا أفعل ذلك بعد الیوم

  

                                                           
  482،مجمع اللغة العربیة ،القاھرة، ص 1إبراھیم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسیط،ج -1
  . ھـ 1301سنة  -1ط -، المطبعة المیریة، بولاق، مصر 12/19ابن منظور، لسان العرب، مادة شرق،  -2
القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، الدار النموذجیة، بیروت، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد  -3

  .1999، سنة 5ط
عبد السلام ھارون، دار الفكر  )تح( أحمد ابن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین ،معجم مقاییس اللغة ، -4

  .264، ص 2، مج 1979سنة  - د ط–
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  :المفھوم الاصطلاحي: ب  

اختلف الباحثون في إیجاد تعریف موحد للاستشراق، رغم كون الاختلاف شكلي و      

جزئي، إذ أن مصطلح الاستشراق لا یدل في حد ذاتھ عن التوجھ نحو الشرق؛ بقولھم اتجھ 

كلمة مدلولھا اصطلاحي لا لغوي "استشراق " إلى الشــــــرق أو استشرق، بكون المصطلح 

: محمد فاروق النبھانكما یقول الباحث " مستشرق"صود بمصطلح بالدرجة الأولى، و المق

  "  1.ھو المتخصص في علوم الشرق و حضارتھ وآثاره و فنونھ" 

ویبرز ھذا التعریف أن الاستشراق ھو معرفة للشرق من كل نواحیھ؛ علمیا و نفسیا،    

أما أھم تعریف أطلق على . اجتماعیا، تاریخیا و جغرافیا و عرقیا، و دینیا و سیاسیا و ثقافیا

ھو دراسة یقوم بھا : " في قولھ محمد حسین الصغیرالمصطلح فھو ما أقدم علیھ الباحث 

  2."ث الشرق بما یتعلق بتاریخھ و لغاتھ و آدابھ و علومھالغربیون لترا

الاستشراق : " عن الدقة حیث یقول حسن عترولا یبتعد التعریف الذي قدمھ لنا الباحث    

ھو دراسات غیر الشرقیین لحضارات الشرق و أدیانھ و لغاتھ و تاریخھ و علومھ و 

لام و أحوال الأمة الإسلامیة على مر اتجاھاتھ النفسیة و الاجتماعیة، ولاسیما حضارة الإس

  3."العصور

  

  

  

  

                                                           
ارسھ و آثاره، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة و العلوم و الثقافة، محمد فاروق النبھان، الاستشراق، تعریفھ، مد -1

  .11، ص2012المغرب، سنة 
  .11، ص2011، سنة1محمد حسین الصغیر، المستشرقون و الدراسیة القرآنیة، المؤسسة الجامعیة بیروت، ط2
     .23، ص1999، سنة1حسن ضیاء الدین عتر، وحي الله، دار المكتبي دمشق، ط-3
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  :الاستشراق عند الغرب والعرب: ثانیا

  :الاستشراق عند الغرب -أ

نفسھ ما ھو الاستشراق؟ وما كنھ  آرتر أربريأما لدى علماء العرب فیتساءل         

  المستشرق؟  

من الجلي أن الكاتب حین یعرض لمثل ھذا الموضوع الواسع الذي لایزال مجھولا بین       

الجماھیر یحسن بھ  أن یحاول الوصول إلى اتفاق بینھ وبین قارئیھ حتى یتعرفوا على 

موقفھم تعرفا صحیحا ومما یزید من ضرورة ھذا التفاھم؛ أن الاستشراق ومثلھ في ذلك مثل 

م الأخرى، قد تخطى حدوده إلى میادین تنتمي في الآثار والحفریات كثیر من فروع العل

والمؤرخ وعالم الصرف والاشتقاق،وعالم الأصوات والفیلسوف وعالم اللاھوت، إذ أول 

؛ حیث أطلق على أحد أعضاء الكنیسة 1)1630(رأیناه في سنة ) مستشرق(استعمال لكلمة 

بأنھ صموئیل كلارك ني وود یصف وجد أتو 1691الشرقیة أو الیونانیة، وفي سنة 

 استشراقي یعني بذلك أنھ عرف بعض اللغات الشرقیة، وبیرون في تعلیقاتھ على

(harold’spilgrimage) child إذ یتحدث عن المستر ثورنتون ومعارفھ الكثیرة  ؛

الدالة على الاستشراق العمیق ومن خلال الأدلة التعلیمیة بالھند التي حسمھا تقریر ماكولي 

  .1834الشھیرسنة 

وقد كان المستشرقون ھم الذین نادوا بالتعلیم والأدب الھندیین بینما سمي معارضوھم       

الجدید فیحدد أكسفورد الذین رغبوا في أن تكون الإنجلیزیة أساس التعلیم بالھند أما قاموس 

ي سنعتمد بأنھ تبحر في لغات الشرق وآدابھ وذلك ھو التفسیر الذ)(orientalistالمستشرق

علیھ في حدیثنا التالي ،وإن كان یفرض علینا أن ندع الآخرین یكتبوا عن ذلك الكم الغفیرمن 

ذوي الشھرة والصیت الذین عرفوا الشرق معرفة جیدة والذین استلھموا أدبا بدیعا ولكنھم 

  .2خرجوا عن ھذا التعریف السابق فلا یستطاع تسمیتھم مستشرقین

                                                           

 . 24ص ،)ن.س.د)(ط.د)(ن.د.د( المستشرقین، شبھات على ردود مراد، یحیى-  1 
.25المرجع نفسھ، ص  -  2
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تشراق علم یختص بفقھ اللغة خاصة ولابد لنا إذن أن نفكر في الاس:" بارتویقول       

وتعني مشرق الشمس، " شرق"المعنى الذي أطلق علیھ كلمة استشراقٌ والمشتقة من كلمة 

وعلى ھذا یكون الاستشراق ھو علم الشرق أو علم العالم الشرقي، الأمر إلى ھذا الحد 

الظاھر أن اسم الشرق تعرض لتغییر في معنى كلمة شرق في ھذا المقام  أوضح ولكن ما

معناه، فالشرق بالقیاس إلینا نحن الألمان، یعني السلافي العالم الواقع خلف الستار الحدیدي 

كما كان یسمى كذلك في الماضي وھذه المنطقة یختص بھا علماء بحوث شرق أوروبا، قد 

ة الشمال والشرق فحسب بل انطلق الفاتحون في ذلك الوقت من شبھ الجزیرة العربیة لا ناحی

وشمال إفریقیا  ناحیة الغرب كذلك وزحفوا في غضون عشرات من السنین إلى مصر

وتعرب السكان تدریجیا كالأقباط في مصر ومنذ ذلك الحین تعتبر مصر وبلدان شمال 

إفریقیا ضمن الشرق، حیث یمتد الاستشراق كذلك إلى شمال إفریقیا، الذي یسمى بالمغرب 

وب الشمس وإن كان المفروض أن اسم الاستشراق یختص بالبلدان الشرقیة دون أي بلد غر

  1".غیرھا

والوسیلة لدرس كیفیة النفوذ المتبادل بین الشرق :"علم الاستشراق قائلاجویدي ویعرف      

والغرب، وإنما ھو علم الشرق بل یستطیع أن نقول إن غرض ھذا العلم الأساسي لیس 

للغات أو اللھجات أو تقلبات تاریخ بعض الشعوب بل من مقصودا على مجرد درس ا

الممكن أیضا أن نقول أنھ بناء على الارتباط المتین بین التمدن الغربي والتمدن الشرقي 

ولیس صاحب علم الشرق ...،لیس علم الشرق إلا بابا من أبواب تاریخي الروح الإنساني

طیع أن یصف عادات بعض الذي یقتصر على معرفة بعض اللغات المجھولة أو یست

من جمع بین الانقطاع إلى درس بعض أنحاء الشرق وبین الوقوف على  الشعوب ،بل ھو

  .2" القوى الروحیة الأدبیة الكبیرة التي أثرت على تكوین الثقافة الإنسانیة

وشھدت فكرة الاستشراق تعمقا كبیرا إلا أنھا تعرضت كذلك لأضرار وندوب، وكان       

مكانھ في مؤلفات القرن الثامن عشر إلى جانب الغرب في أفق شمولي، ویرى الشرق یأخذ 

                                                           

.25، ص  المستشرقین شبھات على ردود مراد، یحیى - 1
  

2
  .26ص ،المرجع نفسھ -
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أن المستشرق ھو ذلك الباحث الذي  یحاول دراسة الشرق وتفھمھ ولن یتأتى لھ  دیتریش

  .الوصول إلى نتائج سلمیة في ھذا المضمار مالم یتقن لغات الشرق

  :خلاصة الآراء السابقة

بعد إمعان النظر في الآراء السابقة التي صاغھا علماء الاستشراق أنفسھم نستطیع أن    

  :ننتھي إلى نتائج ذات دلالات بالغة لتكون كالتالي 

  

ول أن دارس موضوع الاستشراق یجب علیھ قبل كل شيء أن یحدد مفھومھ ویحا :أولا

  .إیصال معناه محددا إلى قارئیھ

ذو حدود واسعة وأحیانا غیر واضحة ،إذ یختلط میدانھ بمیادین أن الاستشراق علم : اثانی

العلوم الأخرى، لأن المستشرق قد یشارك في أبحاثھ علماء الآثار والأصوات والاشتقاق 

  1.والحفریات واللاھوت والفنون وما شاكل ذلك

ومتعلقاتھا على أولاھما أنھ علم یختص بفقھ اللغة :أن كلمة الاستشراق ذات دلالتین : ثالثا

أنھ علم الشرق أو علم العالم الشرقي على وجھ العموم فعلى ھذا : وجھ الخصوص، وثانیھما

  .الأساس یشمل كلما یتعلق بمعارف الشرق من لغة آداب وتاریخ وآثار وفن وفلسفة وأدیان

أن الاستشراق في مفھوم جویدي خذ ظلا جدیدا إذ أصبح إطلاقھ لایقتصر على  :ارابع

إحدى اللغات المجھولة للغرب العادات والعادات الغربیة علیھ وإنّما على الجمع  معرفة

  . 2الروحیةمن الشرق والوقوف على قواه والانقطاع إلى دراسة الأنحاء المختارة  

  

  

  

  

                                                           
  .27، ص المرجع نفسھ یحیى مراد،ردود على شبھات المستشرقین -1
  .27، ص المرجع نفسھ -2
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  :الاستشراق عند العرب -ب

أمّا علماء العرب فقد ذھبوا في فھمھم للاستشراق مذاھب عدیدة لابد من الإشارة إلى       

  .بعضھا

یراد بالاستشراق الیوم دراسة الغربین لتاریخ الشرق أممھ  حسن أحمد الزیاتیقول      

لغاتھ وآدابھ  وعلومھ وعاداتھ ومعتقداتھ أساطیره ولكنھ في العصور الوسیطة كان یقصد بھ 

  ".اسة العبریة لصلتھا بالدین ودراسة العبریة لعلاقتھا بالعلمدر

المستشرقون قم من أوروبا نسبوا أنفسھم إلى العلم والبحث :" أحمد الشرباصيویقول       

  ".وشغلوھا في أغلب الأحیان بالبحث في التاریخ والدین والاجتماع لكل منھم لغتھ الأصلیة 

الاستشراق ھو اشتغال غیر : "لعلم الشرق قائلا محمد عبد الغني حسنویتطرق      

الشرقیین بدراسة لغات الشرق وحضارتھ وفلسفاتھ وأدبائھ وروحانیاتھ، وأثر ذلك في تطور 

  ".البناء الحضاري للعالم كلھ

أي بناء ذلك (بأنھ أسلوب غربي للھیمنة على الشرق واستبنائھ  إدوارد سعیدویعرفھ       

إلى علم حسین الھراوي ، ویشیر )غربیة وامتلاك السیادة علیھ الشرق طبقا للمفاھیم ال

   وعندي أن الاستشراق مھنة:"الاستشراق ویقول

وحرفة كالطب والھندسة والمحاماة، وھو أقرب الشبھ إلى مدینة التبشیر ،و لا یخفى علیك 

  1: أن التاریخ الإسلامي ینقسم إلى قسمین

ھو دین وعناصره القرآن والحدیث ،وحیاة سیدنا منھ ھو الإسلام من حیث : القسم الأول 

  .محمد علیھ الصلاة والسلام 

منھ تاریخ الدول العربیة التي نشأت وعاشت في الإسلام، وھذا القسم قد : والقسم الثاني 

  2.خدمھ المستشرقون حقا، لأنھ نوع من المباحث التاریخیة الحرة، یوجھون التھم جزافا

                                                           

.30، ص مراد،ردود على شبھات المستشرقینیحیى   - - 1
  

  .30ص  ، المرجع نفسھ  - 2
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وإذا كان من :" طلي بصعوبة تعریف الاستشراق فیقولویشعر علي حسن الخربو     

فإنھ من الصعوبة تعریف ) شرق(العسیر،كما رأینا وضع تحدید ثابت لمفھوم كلمة 

لمستشرق تعریفا قاطعا شاملا ،ولكن یمكننا أن نقول إن المستشرق ھو عالم غربي یھتم 

واجب توافرھا في العالم بالدراسات الشرقیة، فلابد أن یتوفر في ھذا المستشرق الشروط ال

  .المتخصص المتعمق حتى ینتج ویفید البشریة والحضارة بإنتاجھ العلمي

أن لفظة مستشرق ومشتقاتھا استعملھا المحدثون من  إسحاق موسى الحسینيویقرر    

استشرق ،ولیس في :" ثم استعملوا من الاسم فعلا ،فقالوا orientalismترجمة كلمة 

علماء المشرقیات "مرادف للفعل العربي، والمدققون یؤثرون استعمال  اللغات الأجنبیة فعلا

 arabistبدلا من مستشرقین ویؤثرون استعمال سریاني لدارسي العربیة مقابلة للفظة " 

ولكن لفظة استشرق ولفظة مستشرق قد شاعتا شیوعا كبیرا ولابأس من استعمالھا في بحثنا 

  1".ھذا

  :خلاصة الآراء السابقة 

  

أن الاستشراق علم یحاول أصحابھ دراسة الشرق وكل ما یتعلق بھ من لغات وآداب : أولا 

  .ومعتقدات وعلم وفنون وما شاكلھا كما ھو في رأي الزیات وأحمد الشرباصي

أن الاستشراق علم لایقتصر على دراسة غیر الشرقیین للشرقیین فحسب ،بل أثر : ثانیا 

  . عبد الغني حسن تطوره في العالم بأسره كما یرى الشرق في تكوین البناء الحضاري و

أن الاستشراق مھمة أكثر مما ھو علم وأنھ أقرب إلى دائرة التبشیر من دائرة العلم : ثالثا

وھنا كان الإسلام بیت القصید للھجوم والنیل منھ ،مع ذلك فقد قدّم المستشرقون خدمات 

  . لھراويجلیلة فیما یتعلق بالمباحث التاریخیة كما یرى ا

                                                           

.32، ص  یحیى مراد،ردود على شبھات المستشرقین - 1
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 orientalismاستشرق مولدة أدخلھا المحدثون عن طریق ترجمة كلمة "أن لفظة  : رابعا

وعلى ھذا الأساس شاعت ھي مشتقاتھا في الأوساط العلمیة في الغرب والشرق سواء 

  1.إسحاق موسى الحسینيبسواء كما ه موضح في رأي 

  :مقارنة بین آراء الغربیین والعرب

یجدر بنا أن نوازن بین " المستشرق"و" الاستشراق"الفاحصة لكلمتي بعد ھذه النظرة    

  :آراء علماء الغرب والعرب فیما یتعلق بالمفھوم العلمي لھما على النحو التالي

اتفق العلماء على أن الاستشراق قد أصبح علما مستقلا بذاتھ وكیانھ یقوم بدراسة كل  :أولا

  .ما یتعلق بالشرق وحضارتھ

لعلماء على أن المستشرق لابد لھ من معرفة كاملة بإحدى اللغات الشرقیة قرر ا: اثانی

وآدابھا ،ولم یخالف ھذا الرأي سوى علي حسني الخربوطلي في حین شدّد جویدي مقابل 

ذلك فلم یكتف بمعرفة المستشرق إحدى اللغات المجھولة بل ذھب إلى أنھ لابد من 

على القوى الروحیة والآثار الأدبیة العظیمة التخصیص المتعمق وبعد النظر وثبات الوقوف 

  .،وأثرھا في الحضارة الإنسانیة القدیمة والحدیثة

اھتم علماء الغرب اھتماما كبیرا بتاریخ الاصطلاح نفسھ منذ ظھوره وحتى الإعتراف : ثالثا

  . بھ وإدخالھ إلى لغاتھم معاجمھم

احة بالتطرف والتعصب ، اتھم بعض علماء العرب علم الاستشراق وأصحابھ صر: رابعا

  .ذلك لصلتھ الوثیقة بالتبشیر مھمتھ 

أشار الجمیع إلى الدور الكبیر الذي لعبھ الاستشراق في تعریف الغرب بحضارات  :خامسا

الشرق عامة وحضارة الإسلام وآداب العرب خاصة وأثرھما العظیم في الغرب نفسھ 

  2.ونھضتھ العلمیة والفكریة على حد سواء 

                                                           

.33، ص یحیى مراد،ردود على شبھات المستشرقین - 1 
.34المرجع نفسھ، ص  -

2
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  :م 19م و بدایة القرن 18الشرق و الرحالة الغرب في نھایة القرن : ثالثا

إنً تصور المستشرقین الغرب للشرق الإسلامي جعلھم یرتحلون إلیھ أفواجا، و لكل      

رحالة ھدف یسعى إلیھ، و لقد شھدت مرحلة نھایة القرن الثامن عشر و بدایة القرن التاسع 

ح ـــــــــــــالة الغربیین، و خاصة أثناء و بعد حملة نابلیون عشر  وفـــــــــــودا كبیرا للرَّ

و أثرت الأحداث التي وقعت في نھایة القرن : ((  أحمد سمایلوفیتشعلى مصر، یقول 

الثامن عشر في حركة الاستشراق تأثیرا كبیرا إذ جاء نابلیون إلى مثر مع جیشھ و علمائھ 

  1.)) تحقیق آمالھ و أھدافھوقرر أن یستغل اللغة العربیة في  1898سنة 

فحملة نابلیون ساعدت كثیرا على تطور و ازدھار الاستشراق في نھایة القرن الثامن      

عشر، حیث أنھ أحضر المطبعة و العلماء و درسوا اللغة العربیة التي ھي مفتاح الدخول 

لمشرق إلى الشرق عبر بوابة مصر التي فتُحت على مصراعیھا، و تھافت الرحالة على ا

العربي، و جزیرة العرب التي لم یستطیعوا دخولھا إلا بعد الحملة النابلیونیة، و سقوط 

  . الدولة العثمانیة

حالة الغربیون أن یواكبوا أھم الأحداث التي طرأت في القرن التاسع     ولقد استطاع الرَّ

" تبناھا الإمام عشر، لیجعلوا منھا مادة دسمة لاستشراقھم، و ھي الحركة الإصلاحیة التي 

و :((  الدكتور سمایلوفیتشفي الجزیرة العربیة، حیث یقول "  محمد بن عبد الوھاب

علاوة على ذلك لابد أن نتذكر بأنھ وقع في القرن الثامن عشر في العالم العربي أحداث 

دعوة : أثرت في حركة الاستشراق، و مھدت لبلوغھ أوج قوتھ في القرن التاسع عشر منھا

  2.)) د الوھاب الإصلاحیة في الحجاز و نجاحھا السریع في الجزیرة العربیةمحمد عب

  

                                                           
  .81، ص1998الفكر العربي، القاهرة، د ط، سنة أحمد سمايلوفيتش، فلسفة الاستشراق و أثرها في الأدب العربي المعاصر، دار : -1
  .82المرجع نفسھ، ص  -2
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وقد أثرت ھذه الدعوة الإصلاحیة أیما تأثیر في الاستشراق، فسارعت أقلام الرحالة و   

المستشرقین للحدیث عنھا، حیث أن عددا كبیرا من الرحالة الذین زاروا شبھ جزیرة العرب 

تحدثوا عن ھذه الدعوة الإصلاحیة، فمنھم من انتقدھا، و منھم من أنصفھا، و من بین الذین 

، و الذي أشاد بھذه الحركة و تحدث عنھا "جورج أوغست فالین"الة الفنلندي  أنصفوھا الرح

، و لقد تحدث الكثیر من "صور من شمالي شبھ جزیرة العرب "كثیرا في مُؤَلفھ 

" Johann Ludwig Berckhartبركھاردت  " المستشرقین عن ھذه الدعوة؛ فكتب 

  1". و و الوھابیینملاحظات عن البد" كتابا بعنوان  الرحالة السویسري

ومن بین الرحالة الذین كتبوا عن ھذه الحركة الإصلاحیة نذكر، سانت جون       

، و اللیدي آن George Rantz، جورج رنتزSt. John Bridger Phillbyفیلیبي

، وجورج Samuel MarinusZweimer، و زویمرLady Ann Plantبلنت

 Gold، و جولدتسیھرhrNiebu Carsten،و نیبوھرGeorge Hoggartھوغارت

Zeherو بروكلمانCarl Bruckleman إضافة إلى العدید من المستشرقین، دون ،

  .William GeoffordBalgraveننسى الرحالة جیفورد بالغریف

على ما ذكرناه "  Gustav Le Bon "غوستاف لوبون" وقد أكد الرحالة الفرنسي     

سابقا بأن المستشرقین الأوروبیین لم یدخلوا جزیرة العرب إلا في بدایات القرن التاسع 

 الأوروبیون عنھا یعرف ولم العرب جزیرة في الأوروبیون یتوغل ولم: ((عشر، حیث یقول

 عن أو العرب جغرافي عن أخذوه ما سوى م،1762 سنة زارھا الذي نیبوھر قبل

 العلمیة الخرائط أولى ھي نیبوھر رسمھا التي والخریطة المبھمة، لمعارفا من بطلیموس

  2 )).العرب جزیرة عن

    

                                                           
  .82، ص  أحمد سمایلوفیتش، فلسفة الاستشراق و أثرھا في الأدب العربي المعاصر -1
، 2012غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعیتر، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة، د ط، سنة  -2

  .50ص
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وبالتالي فإن الرحالة الغربیین لم یتوغلوا في الشرق و جزیرة العرب إلا في أواخر       

القرن الثامن عشر بدایات القرن التاسع عشر، و لقد اختلفت أھداف ھؤلاء الرحالة الذین 

تبین لي أھمیة ما قدمھ ھؤلاء الرحالة : ((زاروا المنطقة كما قال الدكتور عوض البادي

م الخمسة عشر،   و منھم العالم، و التاجر، و الجاسوس، و السائح، و الذین تجاوز عددھ

  )).م1922-1808المبشر، في الفترة الواقعة مابین عامي 

رحالة في ھذا المُؤَلَّف، و ترجم ) 11(و قد ذكر الدكتور عوض البادي أحد عشر    

  1.نصوصھم و یومیاتھم في ھذا المُؤَلَّف القیم

   

و من كل ما سبق نستنتج أن بدایة القرن التاسع عشر شھدت ازدھارا كبیرا للاستشراق،    

وفودا كبیرا للرحالة إلى شبھ الجزیرة العربیة، و على  اختلاف أھدافھم فقد أسھم ھؤلاء 

الرحالة في خدمة اللغة العربیة، و مواكبة و رصد أھم الأحداث، و قد سعى البعض الآخر 

لمعارف الأوروبیة، و خدمة الاستعمار، و الاستیلاء على المخطوطات في خدمة دور ا

  .العربیة الثمینة

                                                           
1

، الدار 1922- 1845عوض البادي، الرحالة الأوربیون في شمال الجزیرة العربیة منطقة الجوف و وادي السرحان  -

  .12- 11، ص 2002، سنة 2العربیة للموسوعات، الریاض، ط
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  :المستشرقین و أعمالھمأھم : ارابع

یلاحظ الدارس لتاریخ الاستشراق أنھ لا یمكن تحدید شخصیة محددة رائدة في ھذا       

المجال، والتعمق في عبق التاریخ یثبت لنا أن الریادة كانت في بلاد الأندلس؛ أیام عظمة و 

ن للأخذ و مجد الحضارة الإسلامیة آنذاك، حیث تواجد ھنالك مجموعة من الرھبان الغربیی

التعلم من مدارس الحضارة الإسلامیة، فقد قام ھؤلاء الرھبان آنذاك بترجمة القرآن الكریم 

و الكتب العربیة إلى لغاتھم القومیة المختلفة؛ فأخذوا عن الدولة الإسلامیة علومھا و 

" فلسفتھا، كما تعمقوا بمجال الطب و الریاضیات، و قد كان ذلك قبل القرن العاشر للمیلاد

  ". 10ق

إن ھذا الأخیر یؤكد لنا الحقبة التي بدأ فیھا اھتمام الغرب بحضارة الشرق و حضارة       

المسلمین على وجھ الخصوص، و منذ ذلك الزمن لم یتوقف الغرب عن الترحال نحو 

الشرق حتى یومنا ھذا، ابتداءً من بلاد المسلمین بشبھ الجزیرة العربیة، بلوغا أقصى 

  .قیة الأخرىالحضارات الشر

؛ یعد مھد و عصر نھضة حقیقیة في حیاة "18ق"إن قرن ما بعد النھضة الأوروبیة       

الرحلة ذاتھا، إذ تجسدت آنذاك جل الأعمال الرحلیة الكبیرة ذات النطاقات الواسعة و في 

ھذا الصدد یمكننا الإشارة إلى أھم المستشرقین الذین وطأت أقدامھم الحضارة الشرقیة، 

  1.ة لمختلف أعمالھم سواء كانت ذات جانب منیر أو محاید أو مسيءٍ إضاف

  2):م1969- مArthur John Arberry،)1905 آرثرجون آربري: 1

م في مدینة بورتسموث بجنوب بریطانیا، 1905مایو 12مستشرق إنجلیزي، ولد في    

التحق بجامعة كامبریدج لدراسة اللغات الكلاسیكیة اللاتینیة والیونانیة، وشجعھ أحد أساتذتھ 

مصر لمواصلة دراستھ للغة العربیة، عاد منس على دراسة العربیة والفارسیة، ارتحل إلى 

  ).الیونانیة واللاتینیة(یة الآداب رئیساً لقسم الدراسات القدیمة إلى مصر لیعمل في كل

                                                           
  .8- 5،ص1993، سنة 3عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقین، دار العلم للملایین، بیروت لبنان، ط-1

.8-5المرجع نفسھ، ص - 2
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التعرف (اھتم بالأدب العربي فترجم مسرحیة مجنون لیلي لأحمد شوقي كما حقق كتاب   

) المواقف والمخاطبات(، واصل اھتمامھ بالتصوف وذلك بنشره كتاب )إلى أھل التصوف

  .للنفري وترجمھ إلى الإنجلیزیة

عمل آربري مع وزارة الحرب البریطانیة في أثناء الحرب العالمیة الثانیة مھتماً بشؤون     

م تولى 1943سنة ) المستشرقون البریطانیون(الإعلام والرقابة البریدیة، وأصدر كتابھ 

منصب أستاذ كرسي اللغة العربیة في مدرسة الدراسات الشرقیة والأفریقیة، ثم انتقل 

 .یحتل منصب أستاذ كرسي اللغة العربیة في ھذه الجامعةلجامعة كمبردج ل

ولعل من أبرز جھود آربري ترجمتھ لمعاني القرآن الكریم حیث أصدر أولاً مختارات     

  .م1955من بعض آیات القرآن الكریم مع مقدمة طویلة ثم أكمل الترجمة وأصدرھا عام 

  1):م1930-مThomas Walker Arnold  Sir ،)6418توماس والكرآرنولد :2

مستشرق إنجلیزي، بدأ حیاتھ العلمیة في جامعة كامبردج حیث أظھر حبھ للغات فتعلم     

في الھند حیث أمضى ھناك عشر ) علیكرا(العربیة وانتقل للعمل باحثاً في جامعة على كرا 

عة ، ثم عمل أستاذاً للفلسفة في جام)الدعوة إلى الإسلام(سنوات ألف خلالھا كتابھ المشھور 

م عاد إلى لندن لیصبح أمیناً مساعداً لمكتبة إدارة الحكومة الھندیة 1904لاھور، وفي عام 

التابعة لوزارة الخارجیة البریطانیة، وعمل في الوقت نفسھ أستاذاً غیر متفرغ في جامعة 

م لیكون مشرفاً عاماً على الطلاب الھنود في بریطانیا، ومن 1909لندن، واختیر عام 

لمیة التي شارك فیھا عضویة ھیئة تحریر الموسوعة الإسلامیة التي صدرت في المھام الع

لیدن بھولندا في طبعتھا الأولى والتحق بمدرسة الدراسات الشرقیة والأفریقیة بجامعة لندن 

  2.م1930م، وعمل أستاذاً زائراً في الجامعة المصریة عام 1916بعد تأسیسھا عام 

وكتاب حول العقیدة ) الخلافة(الدعوة إلى الإسلام ومنھا لھ عدة مؤلفات سوى كتابھ      

الإسلامیة وشارك في تحریر كتاب تراث الإسلام في طبعتھ الأولى، بالإضافة إلى العدید 

  .من البحوث في الفنون الإسلامیة

                                                           
  .10- 9عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقین، ص  -1
  . 105- 97المرجع نفسھ ، ص -2



 مدخل                                                                   الاستشراق المفھوم والتطور

 

21 
 

بالرغم من شھرة آرنولد بأنھ من المستشرقین المعتدلین فإن البحث الدقیق في كتاباتھ      

أنھ یشارك غیره من المستشرقین في الطعن في الإسلام بأسلوب ھادئ وبخاصة تدل على 

في كتابھ الخلافة وفي كتابھ الدعوة إلى الإسلام كما أوضح ذلك أحد الباحثین في المعھد 

  1.العالي للدعوة الإسلامیة في المدینة المنورة

  : Carl Brockelmann (1868-1956)، كارل بروكلمان:3

في مدینة روستوك، بدأ دراسة اللغة 1868سبتمبر  17مستشرق ألماني، ولد في     

العربیة وھو في المرحلة الثانویة، ودرس في الجامعة بالإضافة إلى اللغات الشرقیة اللغات 

اھتم بدراسة التاریخ . ودرس على یدي المستشرق نولدكھ) الیونانیة واللاتینیة(الكلاسیكیة 

ولكنھ مليء " تاریخ الشعوب الإسلامیة"ھذا المجال كتاب مشھور؛ الإسلامي ولھ في

تاریخ الأدب "ومن أشھر مؤلفاتھ كتاب؛  2بالمغالطات والافتراءات على الإسلام،

الذي ترجم في ستة مجلدات، وفیھ رصد لما كتب في اللغة العربیة  1949-1943"العربي

  .افي العلوم المختلفة من مخطوطات ووصفھا ومكان وجودھ

      3):م1940-مDavid Samuel Margoliouth ،)1858 دیفید صموئیل مرجلیوث: 4

مستشرق إنجلیزي، بدأ حیاتھ العلمیة بدراسة الیونانیة واللاتینیة ثم اھتم بدراسة اللغات      

السامیة فتعلم العربیة ومن أشھر مؤلفاتھ ما كتبھ في السیرة النبویة، وكتابھ عن الإسلام، 

العلاقـــــــات بین العرب والیھود ؛ولكن ھذه الكتابات اتسمت بالتعصب والتحیز  وكتابھ عن

والبعد الشـــــدید عن الموضـــــوعیة كـــتما وصفھا عبد الرحمن بدوي، ولكن یحسب لھ 

اھتمامھ بالتراث العربي كنشره لكتاب معجم الأدباء لیاقوت الحموي، ورسائل أبي العلاء 

  .الأبحاث المعري وغیر ذلك من

وقد كانَ عضواً بالمجمّع ِ اللغوي المصري، وعضواً بالمجمع ِ العلمي بدمشقَ، ومن       

  4).التطوراتِ المبتكرةِ في الإسلام ِ( كتبھِ 

  

                                                           
  . 105-97عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقین، ص -1
  .1983-1403تھامة للنشر، :جدة. افتراءات فیلیب حتّي وكارل بروكلمان على التاریخ الإسلامي.عبد الكریم علي باز -2
3

  . 546بد الرحمن بدوي، المرجع نفسھ، ص ع -

  .546صالمرجع نفسھ،  -4
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وھو أیضاً أستاذُ طھ حســـــین ، ومنھ نقلَ طھ حســــــین بحثھُ عن الشعر ِ الجــــــاھلي،     

 . الذي نُسبَ إلى علي عبد الرازق) لإسلام ِ وأصول ِ الحكم ِ ا( وأیضاً ھو صاحبُ كتابِ  

  .ویعد ھذا المستشرق ھو أخبثُ المعاصرینَ على الإطلاق، وأوقحھم، وأقلھّم حیاءً وأدباً     

  1):م1962-مLouis Massingon ،)1883 لویس ماسنیون: 5

مستشرق فرنسي، ولد في باریس وحصل على دبلوم الدراسات العلیا في بحث عن       

فصحى (المغرب، كما حصل على دبلوم اللغة العربیة من مدرسة اللغات الشرقیة الحیة 

زار كلاً من الجزائر والمغرب وفي الجزائر انعقدت الصلة بینھ وبین بعض كبار ) وعامیة

  .آسین بلاثیوس وسنوك ھورخرونیھ ولي شاتیلیھجولدزیھر و: المستشرقین مثل

وفي ) م1908- م1907(التحق بالمعھد الفرنسي للآثار الشرقیة في القاھرة عدة أعوام    

م عاد إلى مصر وھناك حضر بعض دروس الأزھر وكان مرتدیاً الزي 1909عام 

ولبنان وتركیا،  الأزھــري، زار العدید من البلاد الإسلامیة منھا الحجاز والقاھرة والقدس

وأصبح ) م1924-م1919)عمل معیداً في كرسي الاجتماع الإسلامي في معھد فرنسا 

ومدیراً للدراسات في المدرسة العلمیة العلیا حتى تقاعده ) م1954-م1926(أستاذ كرسي 

   2.م1954عــــــام 

وان اشتھر ماسنیون باھتمامھ بالتصوف الإسلامي وبخاصة بالحلاج حیث حقّق دی     

في ) آلام الحلاج شھید التصوف(وكانت رسالتھ للدكتوراه بعنوان ) الطواسین(الحلاج 

ترجم الكتاب إلى اللغة (جزأین وقد نشرت في كتاب تزید صفحاتھ على ألف صفحة 

ولھ اھتمام بالشیعة والتشیع، وعرف عن لویس صلتھ بالحكومة الفرنسیة ) الإنجلیزیة

  .وتقدیمھ المشورة لھا

  Henry Lammens ،)1862 -1937 :(3 لامانس ھنري: 6

م، تعلم في الكلیة 1/7/1862مستشرق بلجیكي، ولد في مدینة خنت في بلجیكا في      

الیسوعیة في بیروت وبدأ حیاة الرھبنة فیھا، یقول عنھ عبد الرحمن بدوي، بلجیكي وراھب 

یسوعي شدید التعصب ضد الإسلام، یفتقر افتقاراً تاماً إلى النـزاھة في البحث والأمانة في 

مھا، ویعد نموذجاً سیئاً للباحثین في الإسلام من بین المستشرقین، عمل نقل النصوص وفھ

                                                           
  . 534- 529عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقین ، ص -1

  .534-529ص ،المرجع نفسھ - 2
  . 505-503ص   ،المرجع نفسھ -3
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معلماً في الكلیة الیسوعیة في بیروت حیث درّس التاریخ والجغرافیا، ثم أصبح أستاذاً 

للتاریخ الإسلامي في معھد الدروس الشرقیة في الكلیة نفسھا، تولى رئاسة تحریر مجلة 

لھ كتابات حول السیرة النبویة . نصیریة أخرى ھي البشیرالشرق، وتولى كذلك إدارة مجلة ت

  .وحول الخلفاء الراشدین والدولة الأمویة

، القرآن و 1924، مكة عشیة الھجرة 1914مھد الإسلام : لھ مجموعة مؤلفات أھمھا      

  .1911، ھل كان محمد أمیناً 1910السنة، كیف ألفت حیاة محمد 

 illiam LaneEdward W ،)1801 – 1876 : (1 لین إدوارد ویلیام :7

في  Herefordمن كبار المستشرقین الإنجلیز في عصره، ولد في قریة      

ا 1801سبتمبر17 ، تعلم العربیة في بلاده وأتقنھا في مصر، وخالط أھل مصر، وتزیَّ

بزیِّھم، وصلَّى في مساجد مصر، وكان یدعى منصور أفندي، كتب كثیرًا عن أخلاق 

  .المصریین، وترجم ألف لیلة ولیلة إلى الإنجلیزیةوعادات 

، وقد ضم إلیھ )بمعجم لین(المعروفمعجمھ الكبیر العربي الإنجلیزي، : من أھم أعمالھ     

  .مفردات من أمھات كتب الأدب، مما لم یردْ في المعاجم القدیمة المتداولة

  Jacque Waardenburg ،)1930-2015:(2 جاك واردنبرج: 8

م، درس القانون بجامعة أمستردام 1930مارس  15مستشرق ھولندي، ولد في      

م 1953ودرس أیضاً علم الــــلاھــــوت بالجــــامعة نفسھا، درس الــــعربیة في الفترة من 

  .م بجامعة أمستردام وفي لیدن وفي مدرسة اللغات الشرقیة الحیة في باریس1956إلى 

ونسكو لزیارة بعض الدول العربیة والإسلامیة فزار إیران حصل على منحة من الی     

من ) الإسلام في مرآة الغرب(ولبنان ومصر والأردن كانت رسالتھ للدكتوراه بعنوان 

  في الفترة من " ما قیل بكندا"جامعة أمستردام؛ عمل في معھد الدراسات الإسلامیة بجامعة 

                                                           
  .526-523، ص موسوعة المستشرقین. عبد الرحمن بدوي -1
  .واردنبرج نفسھ.جترجمة مختصرة من ترجمة موسعھ بقلم  -2
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حول الجامعات في العالم العربي في  م، قام بزیارات علمیة لأجراء بحوث1963 -م1962

  .كل من تونس ولبنان وسوریا والعراق والأردن

لوس أنجلوس وعمل في مجال التدریس في  –عمل باحثاً زائراً في جامعة كالیفورنیا      

ثم انتقل إلى جامعة لوزان بسویسرا وبقي فیھا ) م1987- م1968(جامعة أوترخت بھولندا 

   .م1995حتى تقاعد عام 

واقع (و) الإسلام في مرآة الغرب(لھ إنتـــــاج غزیر في مجال الدراسات الإسلامیة منھا؛  

؛ إذ شارك في الكتابة في )الطرق الكلاسیكیة لدراسة الدین(و) مجلدان–الجامعات العربیة 

  .)مستشرقون( وقد كتب مادة ) الطبعة الثانیة(دائرة المعارف الإسلامیة 

  1): م1838- مSilvester de Sacy ،)1758 سیلفستر دي ساسي: 9

م، وتعلم اللاتینیة والیونانیة ثم درس على 1758مستشرق فرنسي، ولد في باریس عام      

  .بعض القساوسة منھم القس مور والأب بارتارو، ثم درس العربیة والفارسیة والتركیة

ا الأخیر في نشر المخطوطات الشرقیة في مكتبة باریس الوطنیة، وكتب العدید ھذعمل     

ت عین أستاذا للغة العربیة في لمخطوطامن البحوث حول العرب وآدابھم وحقق عددا من ا

م وأعد كتاباً في النحو  ترجم إلى الإنجلیزیة 1795مدرسة اللغات الشرقیة الحیة عام 

م، وعندمــــــــــــا 1833یة، وأصبح مدیـــــراً لھذه المدرسة عام والألمانیة والدنمرك

  . م1822تأسست الجمعیة الآسیویة انتخب رئیساً لھا عام 

  

                                                           

1
، 1981، سنة 1ترجمة كمال أبو دیب، مكتبة دیوان العرب، ط الإنشاء ،السلطة، المعرفة الاستشراق، إدوارد سعید،-

  .185-184ص
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، أصبحت فرنسا في 1حیث ألف كتاباً حولھم في جزأین" الدروز"من أبرز اھتماماتھ      

ساسي مع الحكومة  عھده قبلة المستشرقین من جمیع أنحاء القارة الأوروبیة، عمل دي

الفرنسیة وھو الذي ترجم البیانات التي نشرت عند احتلال الجزائر وكذلك عند احتلال 

  .م1797مصر من قبل حملة نابلیون عام 

  2):م1944-مPaul Eliezer Kraus  ،)1904 بول كراوس: 10

، م في براغ بتشیكوسلوفاكیا لأسرة یھودیة1904مستشرق تشیكوسلوفاكي، ولد سنة      

ھاجر إلى فلسطین لیعیش في إحدى المستعمرات ودرس في مدرسة الدراسات الشرقیة في 

الجامعة العبریة في القدس، ثم انتقل إلى برلین لیحصل من ھناك على درجة الدكتوراه، اھتم 

بالتراث العلمي الإسلامي وكانت لھ دراسات حول جابر بن حیانّ والبیروني والرازي، 

مختار رسائل : "تحقیق مجموعة رسائل جابر بن حیان تحت تسمیة: يتتمثل أھم أعمالھ ف

،  و كانت الثمرة الكبرى لعنایتھ بجابر بن 1935نشرت بالقاھرة سنة " جابر بن حیان

اسھام في تاریخ الأفكار العلمیة في  –جابر بن حیان : "حیان ھي كتابھ العظیم بعنوان

؛ وكان المجلد الثاني )1943-1942(لدین؛ ھذا الأخیر و نشر في مجلفَ ، وقد أ"الإسلام

  .أسبق في النشر عن الأول

 Wilfred Cantwell Smith)1916-2000:(3،سمیث  ویلفردكانتویل: 11

م، درس اللغات الشرقیة في جامعة تورنتو، حصل علـــــى 1916ولد في كندا عام      

الماجستیر والدكتوراه في مجال دراسات الشرق الأدنى من جامعة برنستون، متخصص في 

دراسة الإسلام وأوضاع العالم الإسلامي المعاصرة وأشھر كتبھ في ھذا المجــــــــــال 

عمل أستــــــاذاً في جامعة ھارفرد وفي معھد الدراسـات ) یــــــثالإسلام في العصر الحد(

الإسلامیة بجامعة مقیل بكندا، قام بتدریس الدین الإسلامي بكلیة نورمـــــــــان المسیحیة 

                                                           
  . 185-184،ص ترجمة كمال أبو دیب، الإنشاء ،السلطة، المعرفة الاستشراق، إدوارد سعید، -1

  .467-464، ص موسوعة المستشرقین. عبد الرحمن بدوي-2
  

  
   .256–226م، ص 1999، 1محمد قطب، المستشرقون والإسلام، دار وھبة، القاھرة، ط ینظر-3
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م، دعي للعمل أستاذاً زائراً في العدید 1945- م1941بمدینة لاھـــــــور بباكستــــــــــــــان 

الإیمان نظرة (وكتاب ) نماذج الإیمان حول العالم(لھ عدة كتب منھا  من الجامعات، صدر

  ).الإیمان والاعتقاد والفرق بینھما(وكتاب ) تاریخیة

  :الــمـستشـــرقون و الـتــراث الإســـلامـــي  : خامسا

إن الحدیث عن الإسلام و عن شخصیة النبي صلى الله علیھ و سلم، و تشاریع الإسلام،      

لمرأة التي كرمھا الإسلام و العقیدة، كل ھذه الأمور و غیرھا استھوت و عن ا

المستشرقـــــــــــــین وتلذذوا بالحدیث فیھا، و كمــــا تقول العرب كل یغني على لیــــلاه، 

جولد "فكل مستشرق تحدث عن شيء أثار عقلھ، فمنھم من تحدث عن السنة كالمستشرق 

الأخیر كانت مواقفھ مشككة في الأحادیث النبویة، و منھم حیث أن ھذا " شاخت"، و "تسیھر

نَّة كبروكلمان   .من یفتري على السُّ

بالاستشراق أو بأدب الرحلات، أن  1و لا یخفى على الكثیرین حتى الذین لا علاقة لھم     

المستشرقین طعنوا كثیرا في الدین الإسلامي  و شككوا فیھ، و ھذا الأمر لیس غریبا على 

مین،حیث أنھ في زمن ظھور الإسلام حتى العرب أنفسھم كان بینھم من شكك في المسل

رسالة محمد صلى الله علیھ و سلم، بل حتى من أقرب الناس إلیھ؛ فھذا عمھ أبا جھل رأس 

المشركین یحارب ابن أخیھ و یشكك في رسالتھ، و یصفھ بالكاذب، و ھذا أمیة بن خلف 

لنصارى، و تعرض الإسلام و نبیھ صلى الله علیھ و سلم یلمزھن و ھؤلاء الیھود و ھؤلاء ا

لحملة كبیرة ملیئة بالحقد و الغل و الكراھیة ، فما بالك بالمستشرقین المعاصرین فمن 

البدیھي أن یتعرضوا للإسلام، و أن یشوھوا صورتھ فالإسلام و الرسول صلى الله علیھ و 

  .سلم لم یسلما من أبنائھما، فما بالك من أعدائھما

غوستاف " ومن بین الرحالة و المستشرقین الذین أردنا أن نستشھد بھم في ھذا الباب      

وأطلق محمد لھذا الحب : (( 2الذي إلیھ سابقا، حیث أن ھذا المستشرق یقول" لوبون 

العنان،حتى إنھ رأى اتفاقا زوجة ابنھ بالتبني وھى عاریة،فوقع في قلبھ منھا شيء،فسرّحھا 
                                                           

. 16غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعیترة ،ص -1  
  .16ص  ، المرجع نفسھ-2



 مدخل                                                                   الاستشراق المفھوم والتطور

 

27 
 

بعلھا لیتزوجھا محمد، فاغتم المسلمون، فأوُحى إلى محمد، بواسطة جبریل الذي كان 

  )). یتصلبھ یومیا،آیات تسوّغ ذلك،وانقلبا لانتقاد إلى سكوت

في ھذا الشاھد عن قضیة مھمة في السیرة النبویة الشریفة، و ھي قصة " لوبون"یتحدث     

نین زینب بنت جحش رضي الله عنھا و زواج النبي صلى الله علیھ و سلم من أم المؤم

أرضاھا، حیث یتطرق ھذا الرحالة المستشرق إلى علاقة النبي الكریم بالنساء، حیث اعتبر 

أن النبي یحب النساء كثیرا، و ھذا أمر فطري في الإنسان إلا الشواذ منھم، و الأوربي لا 

:  سبحانھ تعالىیتزوج كثیرا بقدر ما یقیم علاقات على الكثیر من النساء، یقول 

نَ { ھَوَاتِ  حُبُّ  للِنَّاسِ  زُیِّ سَاءِ  مِنَ  الشَّ ھَبِ  مِنَ  الْمُقَنْطَرَةِ  وَالْقَنَاطِیرِ  وَالْبَنِینَ  النِّ ةِ  الذَّ وَالْ  وَالْفِضَّ

مةِ وَالأْنَْعَامِ  خَیْلِ  نْیَا الْحَیَاةِ  مَتَاعُ  وَالْحَرْثِ ذَلكَِ  الْمُسَوَّ ُ  الدُّ   1}. الْمَآبِ  حُسْنُ  عِنْدَهُ  وَاللهَّ

   

یخبر الله تعـــــــالى أنھ زیَّن : " یقول السعدي في تفسیره لھذه الآیة الكریمة    

النـــــــــــاس حب الشھوات الدنیویة، و خص ھذه الأمور المذكورة لأنھا أعظم شھوات 

  .2" الدنیا و غیرھا تبع لھا 

فحب النبي صلى الله علیة وسلم للنساء أمر فطري، و ھو بشر ككل الناس، لكن ھذا      

حتى إنھ رأى اتفاقا زوجة ابنھ :(( المستشرق یفتري قصتھ من نسج الخیال، وھي في قولھ

  .3))بالتبني و ھي عاریة، فوقع في قلبھ منھا شيء، فسرحھا بعلھا لیتزوجھا محمد

 

ظیم، فكیف للرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم أن یرى زوجة زید وھذا القول بھتان ع     

لكن القول لیس كما رواه خذا المستشرق، و لم یرد ، بن الحارقة رضي الله عنھ وھي عاریة

في كتب السیرة النبویة و الأحادیث ھذا النبأ، و لم یرد أیضا أن جبریل علیھ السلام كان 

  .ق المضللّیتصل بھ یومیا كما زعم ھذا المستشر

                                                           
  .14القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة  -1
عبد الرحمن ناصر بن عبد الله السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق عبد الرحمن بن معلا  -2

  .123، ص 2000، سنة 1اللویعق، مؤسسة الرسالة، ط
  .116المرجع نفسھ ، ص  -3
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ولقد كان قول ھــــــــــذا المستشرق الفرنسي افتراء من أعظم الافتراءات التي أثـــــــیرت   

حول الرسول صلى الله علیھ وسلم، و یعد ھذا القول طعنا في شخصیة النبي محمد صلى الله 

الإسلام على الرغم من أنھ ذكر ھذا  علیھ وسلم، وھذا المستشرق لا یعرف شیئا عن

وسلم من زوجة  الافتراء والكذب الشنیع، لأنھ لا یدري سبب زواج النبي صلى الله علیھ

دعیّة رضي الله عنھــا، وجاء ھذا الزواج لحكمة ربـــانیة أرادھا الله عز وجل، و جاءت 

زواج الرجل من طلیقة دعیّة، أي الولد الذي ینسب إلى  غیر أبیھ، وجاءت ھذه  لتحلیــــل

: واج لتحریم التبنِّي في سورة الأحزاب، قال أعز من قائل الحكمة من الز

ُ  أنَْعَمَ  للَِّذِي تَقوُلُ  وَإذِْ { َ  وَاتَّقِ  زَوْجَكَ  عَلَیْكَ  أمَْسِكْ  عَلَیْھِ  وَأنَْعَمْتَ  عَلَیْھِ  اللهَّ نَفسِكَ  فِي وَتُخْفِي اللهَّ

ُ  مَا  ُ  النَّاسَ  وَتَخْشَى مُبْدِیھِ  اللهَّ ا أنَْ  أحََقُّ  وَاللهَّ جْنَاكَھَا وَطَرًا مِنْھَا زَیْدٌ  قَضَىٰ  تَخْشَاهُ فَلمََّ لكَِيْ  زَوَّ

  اللهَِّ  أمَْرُ  وَكَانَ  وَطَرًا مِنْھُنَّ  قَضَوْا إذَِا أدَْعِیَائِھِمْ  أزَْوَاجِ  فيِ حَرَجٌ  عَلَى الْمُؤْمِنِینَ  یَكُونَ  لاَ 

  1} .مَفْعُولاً 

و كان سبب نزول ھذه الآیات، :((یقول السعدي رحمھ الله في تفسیر ھذه الآیة الكریمة     

أن الله تعالى أراد أن یضرع شرعا عاما للمؤمنین، أن الأدعیاء لیسوا في حكم الأبناء 

 .))حقیقة، من جمیع الوجوه و أن أزواجھم لا جناح على من تبناھم، في نكاحھن

وقد كان ھذا من الأمور المعتادة، التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبیر، فأراد أن یكون ھذا    

الشرع قولا من رسولھ، و فعلا و إذا أراد الله أمرا، جعل لھ سببا، و كان زید بن حارثة 

قد تبناه النبي محمد صلى الله علیھ وسلم،  فصار یدعى إلیھ حتى '' زید بن محمد '' یدعى 

و كانت تحتھ زینب بنت جحش، ابنة عمة  زید بن حارثة"فقیل لھ } ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ {نزل 

الرسول صلى الله علیھ وسلم، و كان قد وقع في قلب الرسول، لو طلقھا زید، لتزوجھا، 

اقدر الله أن یكون بینھا و بین زید، ما اقتضى أن جاء زید بن حارثة یستأذن النبي صلى الله 

  2.))في فراقھاعلیھ وسلم 

                                                           
1

  .37القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية -
2

  .655عبد الرحمن بن معلا اللويعق ،ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيقعبد الرحمن ناصر بن عبد االله السعدي،  -
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و الذي أخفاه، أنھ لو طلقھا زید }   نَفْسِكَ  فِي وَتُخْفِي{ :(( ویضیف السعدي رحمھ الله     

جْنَاكَھَا{.....وسلمالله علیھ  لتزوجھا، صلى لِكَيْ {:وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظیمة، وھي ،} زَوَّ

،حیث رأوك تزوجت زوج زید بن } أدَْعِیَائِھِمْ  أزَْوَاجِ  فِي حَرَجٌ  عَلَى الْمُؤْمِنِینَ  یَكُونَ  لاَ 

 1.))حارثة، الذي كان من قبل ینتسب إلیك

یوضح السعدي رحمھ الله سبب ھذه الآیة الكریمة، حیث أنھــــا جاءت تشریعا         

بجواز نكاح بنات الأدعیاء إن ھم قضوا منھن وطرا، أي بعد انتھاء العدة، و قد كانت 

العرب قبل الإسلام تتبنى الأولاد، و یسمى المتبني باسم الذین تبناه، و كان زید بن حارث 

، وبعد ھذا } ادْعُوھُمْ لآبَائِھِمْ  {: د بن محمد، إلى أن نزل قولھ تعالىرضي الله یسمى زی

، التشریع  بحرمة التبني، ونسب الولد لغیر أبیھ، جاء الحكم بجواز نكاح زوجة الدعيِّ

فغوستاف لوبون لا یدري قصة زید رضي الله عنھ، و لا یدري سبب تزویج الله عز وجل 

ى الله علیھ وسلم، و ھذا یظھر حقده الدفین و افترائھ زینب رضي الله عنھا من النبي صل

الكاذب، فلو كان یعرف حقیقة الإسلام، لما تطاول على النبي محمد صلى الله علیھ وسلم، و 

 .بیّن الله عزّ وجل الحكمة من تزویج زینب رضي الله عنھا بالنبي صلى الله علیھ وسلم

ـــــــــــــیث كثیرا على شخص النبي صلى الله و لقد تطاول ھـــــــــذا المستشرق الخب    

علیھ وسلم و ذلك راجع لكرھھ الدفین و حقده على الإسلام، وعلى نبي الرحمة صلوات الله 

، وإنما ذكرناه فقط لنَحُطّ من قیمتھ، 2على العرب  و المسلمین عامة ھعلیھ وسلم، و تطاول

لنبي صلى الله علیھ وسلم و لم یقدم دلیلا لأنھ لا یضع قیمة لنا كمسلمین، كونھ افترى علي ا

یثبت بھ ما افتراه، و یكفینا أن الله عز وجل و ھو أمر النبي صلى الله علیھ وسلم بالزواج 

  .من زینب رضي الله عنھا

    

                                                           
1

  .655عبد الرحمن بن معلا اللويعق، ص عبد الرحمن ناصر بن عبد االله السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق -

2
  .655المرجع نفسه،  ص -
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  :الرحلة بالاستشراقأدب علاقة : سادسا

یعد أدب الرحلات من الفنون الأدبیة التي شاعت لدى العرب منذ القدیم، وھو فن لھ       

یرفع التھمة التي ترى أن الأدب : ((  "شوقي ضیف " خصائصھ المعینة، بل إنھ كما یقول

؛ لأن الحدیث عن الأمم والبلدان ووصف المجتمعات التي یمر ))العربي لم یعالج فن القصة

  .یقصدھا إنما ھو بصورة ما لون من ألوان القص ھذا الرحالة أو

ذا الفن موغل في القدم، عرف من قبل العرب الذین جابوا الآفاق، ھ والواقع أن       

تزامنا مع  1واشتھر منھم كثیرون مشرقا ومغربا أمثالا ابن جبیر وابن بطوطة وغیرھم

، و " Orientalism"ستشراقتقدیمنا لمصطلح أدب الرحلات، لابد لنا من الولوج لعالم الا

ما تعرض لھ من إشكالیات اصطلاحیة أو إن صح التعبیر اعتباطیة؛ إذ ارتبط المصطلح 

بمضامین أصحابھ و ما دونوه عن العالم الشرقي و الحضارة الإسلامیة بعاداتھا و قیمھا 

ظھور المتعددة، ورغم تواجد الرحلة منذ زمن بعید إلا أنھا لم تبلغ أوج عطائھا سوى مع 

الاستشراق، فقد عبر المستشرقون الذین حطت أقدامھم أرض المشرق عن مكنونات ھذه 

الحضارة و مكانتھا الأسمى منذ الأزل بین مختلف الحضارات، بل و صوروا للعالم حقیقة 

  . و جوھر ما قدمتھ حضارة الشرق للعالم على مر العصور

ھو أنھ تعبیر یدل على الاتجاه نحو الشرق، 2وربما المفھوم الأنسب لمصطلح الاستشراق    

و یطلق على كل من یبحث في أمور الشرقیین و ثقافتھم و تاریخھم، و یقصد بھ ذلك التیار 

الذي یتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي، و التي تشمل حضارتھ 

تصورات الغربیة عن الشرق وأدیانھ و آدابھ و ثقافتھ، و لقد أسھم ھذا التیار في صیاغة ال

عامة و عن العالم الإسلامي بصورة خاصة، معبرا عن الخلفیة التاریخیة للصراع 

  .  الحضاري بینھما 

                                                           
  .48 ص ،1912سنة  للكتاب العربية الدار للكتاب، الوطنية ، المؤسسة -ط  د-الحديث، الجزائري النثر تطور كيبي،الر  هللا عبد -1
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یعد كوثیقة مرجعیة من  " الاستشراق " في كتابھ " إدوارد سعید " إنّ ما قدمھ لنا      

حلة و الاستشراق، الدرجة الأولى للحدیث عن الترابط الذي یجمع الشمل بین أدب الر

فصدور ھذه الثمرة الأدبیة جعل من أدب الرحلات كنوع أدبي یرتقي و یسمو إلى أعلى 

المرتبات سواء في الأدب المشرقي أو أدب العالم ككل؛ بحیث وظـفّ أدب الرحلات في 

الحقول المعرفیة المختلفة لتحلیل الخطاب الغربي وكشف الطرائق التي سلكھا الأوروبیّون 

  1.وتصویرھم للأجناس الأخرى في الشرق یتھمفي رؤ

كتابات الرحالة الأوروبیین حول الشّرق الأوسط بأنھا لیست " إدوارد سعید " اعتبر     

» إمبریالیون«، ولھذا فإنھ اتھم الرحالة الغربیّین بأنھم »مصدرا تاریخیا بریئا«

في التسعینیات، انتھى ھذا منذ الثمانینیّات وبحلول النّظریّة الاستعماریة . »عنصریّون«و

الشرق : (الاتّجاه إلى الوضع الذي أصبح فیھ نقد أدب الرحلات مشغولا بثنائیات مطلقة، مثل

  ).والغرب

أن الكاتب الذي ذھب إلى الشرق كانت غایتھ القصوى لتزوید " إدوارد سعید " ویؤكد لنا    

من الملاحظة العلمیة، و یقدم  الاستشراق المحترف بمادة علمیة أو الذي یعتبر إقامتھ نوعا

 Edward Williamإدوارد ویلیام لین " مثالا واقعیا بالمستشرق و الرحالة الإنجلیزي 

Lane " ریتشارد بیرتن " ،  كما یقدم لنا صنفا ثانیا بالرحالة الإنجلیزي الآخرRichard 

Burton "لھ، أما الصنف و الذي یبْدأ بنفس الھدف، لكن اھتماماتھ الفردیة تسیطر على عم

لذا فإن نَصّھ «الأخیر من المستشرقین فھو الكاتب الذي یرحل إلى الشرقِ لإرْضاء رغبتِھ، 

  2. » مبني على جمالیات شخصیة

إننا إذا تمعننا في العلاقة التي تجمع أدب الرحلات بالاستشراق تجعلنا نتوقف حتما عند     

  :حو الشرق، و التي تتمثل أساسا فیما یليأھداف ھؤلاء المستشرقین من رحلاتھم المختلفة ن

  

                                                           
  .48،ص  الحديث الجزائري النثر تطور كيبي،الر  هللا عبد-1
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یرجع الدارسون أن بدایة الاستشراق كانت على أیادي رجال الكھنوت :  الھدف الدیني :1

بتوجیھ من الكنیسة واستمر إلى العصر الحاضر ،  فقد دفعتھم العصبیة الكنسیة إلى الطعن 

لیثبتوا لجماھیرھم أن  1وتشویھ حقائق الإسلام ومھاجمة  الرسول صلى الله علیھ وسلم 

ا بعد الیقظة الفكریة في أوروبا ونفورھم من تحاریف الإسلام لا یستحق الانتشار لاسیم

الكنیسة، وأغراضھم عن الدیانة المسیحیة و علیھ یمكن إجمال أھم ما حملھ ھذا الھدف  فیما 

  : یلي

التشكیك في صحة رسالة الرسول محمد صلى الله علیھ و سلم، و أن الحدیث كان من  - 

  .عمل المسلمین 

  . و الطعن فیھالتشكیك في صحة القرآن الكریم  - 

 .التقلیل من قیمة الفقھ الإسلامي و اعتباره مستمدا من الفقھ الروماني - 

 .النیل من اللغة العربیة و استبعادھا من مسایرة ركب التطور - 

  .إرجاع الإسلام إلى مصادر یھودیة و نصرانیة-

ربا من لقد كان الھدف الاستراتیجي االدیني من حملة التشویھ ضد الإسلام ھو حمایة أرو -

  . قبول الإسلام بعد أن عجزت عن القضاء علیھ من خلال الحروب الصلیبیة

  :الھدف الاستعماري- 2

الوطأة  2بعد أن انھزم الغرب في حروبھ الصلیبیة على العالم الإسلامي، وكانت شدیدة 

على الغرب من النواحي كافة، العقدیة والنفسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، والعسكریة، إلا 

أن الغرب بدأ یعید حساباتھ، ویخطط للاحتلال والغزو مرة أخرى، ولكن في ھذه المرة 

یكون بشكل آخر واستراتیجیة مختلفة، حیث لجأ ھذا العدو إلى تأسیس مراكز وأكادیمیات 

ؤون العالم الإسلامي، وصرف جھودًا جبارة وأموالاً طائلة، لتكون مرافقة مع مختصة بش

  3.استعمارھا للأمة وبلادھا

                                                           
ھالة  ماضوي  ،مفھوم الإستشراق  في فكر إدوارد سعید ،مذكرة مقدمة لنیل شھادة  الماستر في الفلسفة ،جامعة محمد  -1

  .16م، ص 2016 -2015سنة  - المسیلة–بوضیاف 
.20ص المرجع نفسھ،  -2  
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لقد درست ھذه المراكز حال الأمة الإسلامیة عقدیًا وجغرافیًا واقتصادیا وعسكریا، 

وعرفت نقاط الضعف فیھا ودرستھا دراسة عمیقة وواعیة، فبدأ الاحتلال العسكري مرة 

من خلال تلك النقاط، وكان احتلالاً عسكریًا وفكریا في آن واحد، وبعد أن تمركزت  أخرى،

قوتھم في العالم الإسلامي، بدأ الاحتلال الفكري أو الغزو الفكري لعقول أبناء الأمة 

ونفوسھا، وذلك بإظھار تفوقھم العلمي والتقني، وتخلف المسلمین في ذلك، وكذا بث روح 

ھم؛ لقتل روح المقاومة والتمسك بدینھم، وإظھار ھذا الدین الضعف والوھن في نفوس

بصورة مشوھة غیر صحیحة، مما كان لھ أثره الخطیر في الأمة، فقد تأثر جمع غفیر من 

  .1أبنائھا بھذه الوسائل 

وقد ساعدھم على ذلك حصولھم على الثروات العلمیة الإسلامیة في البلاد المستعمرة،  

وتمكنھم من دراسة علومھا في اللغة والأدب والدین والفقھ والسیرة، واستطاعوا أن یخرجوا 

من بطون ھذه الكتب نماذج من الأدب الوضیع والفكر المنحرف والعقیدة الفاسدة 

وتوصیلھا إلى المثقفین والدارسین من أبناء الأمة على أنھا  كالتصوف، والتركیز علیھا

الإسلام، فكان وسیلة قویة لتلك الدول على الاحتلال العسكري والبقاء لفترات أطول في 

دیار المسلمین، والاستیلاء على ثرواتھم وتسخیرھا في مصالحھم المعیشیة والتقنیة 

  .والعسكریة

 

 2: الھدف الإقتصادي :

ھو الإسلام لأن بھ قوتھ وأن ھو بأن ما أشد مایخشاه  2إن الاستعمار الأوروبي لیعترف     

الوحید بین الأدیان والأیدیولوجیات والمذاھب الذي یستطیع أن یقف في طریق الطماع  

الغرب وسیطرتھ ،على العالم سیاسیا وحضاریا ودینیا وفكریا كان لابد للغرب المستعمر من 

                                                           
  .20لنیل شھادة الماستر في الفلسفة ، ص  ھالة  ماضوي  ،مفھوم الاستشراق  في فكر إدوارد سعید ،مذكرة مقدمة 1
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ھذا الشرق ومداخل السیطرة علیھ، لذلك تلفق الاستعمار ھذه الحركة  معرفة  أحوال

  .الاستشراقیة وكان سلوك الدول الاستعماریة رعاتھا

وقد وجد الكثیر من الباحثین الغربیین یركزون  في القرنین التاسع عشر والعشرین على     

لكبرى و الملوك مثل ھذه الدراسات ذات الجدوى الاقتصادي لأن المؤسسات و الشركات ا

  .كانوا یدفعون المال الوفیر لھم من أجل معرفة البلاد الإسلامیة، بكتابة التقاریر عنھا

  :الھدف السیاسي :3

بعد كفاح ونضال متواصل استطاعت بعض الأقطار العربیة، والإسلامیة التخلص من      

الاستعمار الغربي، ونیل استقلالھا وعند ذلك أقیمت علاقات دبلوماسیة بین البلاد الإسلامیة 

والغربیة، واقتضى التفكیر الاستعماري أن یكون في قنصلیات الدول الغربیة رجال لھم باع 

راسات الاستشراقیة حیث كان الاستشراق ھو جھاز المعلومات القادر أن یمد طویل في الد

الأجھزة التنفیذیة، بمخططات جغرافیة، اجتماعیة وسكانیة وحتى ثقافیة مما جعل ھذا الھدف 

  :1یتسم بعدة ممیزات نذكر منھا

  .إضعاف روح الإخاء بین المسلمین و العمل على فرقتھم   -

لمستعمرات إلى تعلم لغة البلاد و دراسة آدابھا و دینھا لیتمكنوا من توجیھ موظفیھم داخل ا -

  .خلق الفتن بین أھالیھا و السیطرة علیھا

كان الكثیر من المستشرقین جواسیس و عملاء استخبارات یدرسون الحالات و الثغرات  -

  .للقضاء على البعث الإسلامي

  : الھدف العلمي: 4

رغم أن أغلب الأھداف كانت استعلائیة و تعمل للقضاء على الشرق الإسلامي، إلا        

أن ھذا الھدف یعتبر الأسمى مقارنة بما سبق، بحیث لأن مجموعة من ھؤلاء المستشرقین 
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، حیث اتسمت 1تكون  طبیعة رحلاتھم للبحث و التمحیص و معرفة الحقیقة الخالصة

ف إلى الإطلاع إلى ما وصلت إلیھ الحضارات الشرقیة دراســـــاتھم بجانب الموضوعیة تھد

من تطور وتقدم في مجال الثقافة والأدب فقاموا بترجمة أمھات الكتب من لغات شرقیة إلى 

ومؤلفات لابن حزم، وترجمة أنا " كلیلة ودمنة"الإسبانیة والعبریة والانجلیزیة ،كنشر كتاب 

 1951بالألمانیة سنة " مقدمة ابن خلدونمختارات من "ماري شمیل المستشرقة الألمانیة 

  .1974 سنة" والأبعاد الصوفیة في الإسلام

و قد وصل بعض ھؤلاء إلى الإسلام و دخل فیھ أمثال توماس أرنولد الذي أنصف      

الذي  أوغست فالین.جكما نجد الرحالة الفنلندي " الدعوة إلى الإسلام  " المسلمین في كتابة 

، وعمل 1845ترة لیست بوجیزة، قام وقتھا بأداء فریضة الحج سنة عاش بین المسلمین لف

  .على تقدیم الحضارة الإسلامیة في أحسن صورة

وللرحلة علاقة وطیدة بالاستشراق، فالرحالة حینما یقومون بالرحلات فھم لا یدعون      

ة في شیئا إلا وذكروه، أحیانا یؤلفون قصصا من نسج الخیال؛ وذلك راجع لنفسیة الرحال

تدوینھ لرحلتھ، كأن یتعرض إلى خطر محدق أو یتصرف معھ أحد تصرفا معینا فھذا یؤثر 

  .على نفسیتھ و یجعلھ یصدر أحكاما على عموم الأشخاص

فكتب الرحالات و كتب دلیل السائح ھي أنماط نصوص " ((  إدوارد سعید" یقول      

امھا، ما یمتلكھ أي كتاب یمكن أن تمتلك من الطبیعیة و من المنطقیة في تألیفھا و استخد

یُخطر ببالِ المرء، بالضبط نتیجة لھدا المیل الإنساني إلى الارتكاس إلى نص ما حین تھدد 

  . 2))شكوك الارتحال في أرض غریبة طمأنینة الإنسان و رباطة جأشھ

فكتابات الرحالة تؤثر طبیعیا في الأشخاص باعتبارھا مصدرا للمعرفة؛ فالقارئ لكتب      

الرحلات یجعلھ الكتاب الذي أطلعھ یحمل تصورا و انطباعا عما قرأه، و بالتالي یخضع 

لسلطة النص و إذا ربطنا ھذا الكلام بالاستشراق؛ فكتب الرحالة باعتبارھم مستشرقین تعد 

  .عند الغرب، فھم یتصورون الشرق كما قرؤوا عنھ في كتب الرحالةمصدرا للمعرفة 
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في ضوء ما سبق أنظر إلى نابلیون و دولیسبس، :(( 1قائلا "  إدوارد سعید" و یضیف    

لقد كان كل ما عرفاه، تقریبا نابعا من كتب الفت في تراث الاستشراق، ووُضعت في مكتبة 

كان الشرق مثل الأسد الفتاك، شیئا سیواجھ و یتعامل  عن الأفكار المتوارثة، و بالنسبة لھما،

  .))معھ، إلى حد ما، لأن النصوص جعلت ذلك ممكنا

فمعرفة نابلیون و دولیسبس حسب إدوارد سعید جاءت عن طریق كتابات المستشرقین،       

و بالتالي فنظرتھما للشرق خاضعة لسلطة الكتَّاب، و التي ھي مصدر المعرفة الوحیدة، 

لة نابلیون على مصر لم اعتباطیة، لأنھ كان یحمل تصورا عن ھذا البلد و ذلك من فحم

خلال كتب المستشرقین، و قد سھَّل بدوره ممن خلال حملتھ على مصر في فتح الباب أمام 

المستشرقین،   كما لا یُخفى أنھ خلال حملتھ على مصر أخد برفقتھ أعدادا كبیرة من العلماء 

  .یینوالأدباء و الجغراف

فمصر بعد حملة نابلیون، بل و حتى قبلھا كانت أرضاً خصبةً للرحالة و المستشرقین       

" إدوارد سعید " حیث أن عدیدا منھم ارتحلوا و كتبوا فیھا الكثیر من المؤلفات، و لقد ذكر 

" عددا من ھؤلاء الرحالة الذین زاروا مصر، و من بین ھؤلاء الرحالة المستشرقین ذكر 

الذي أرسل من یكتب اسمھ عن الأھرامات، و فلوبیر و نارفال و " تین و شاتوبریان لامار

  2.لین الذي كتب عن المصریین المعاصرین

  

  ": إدوارد سعید" ونجد أن الرحالة و المستشرقون قد تأثروا بأسلافھم حیث یقول      

شاتوبریان، أعاد  فإن المستشرقین بعد ساسي و لین أعادوا كتابة ساسي و لین، و بعد((  

الحجاج كتابة شاتوبریان، و من ھذه الكتابات المعقدة المتشابكة اسُتثنیت الوقائع الفعلیة 

للشرق المعاصر بصورة مطردة، خصوصا حین فضل حجاج موھوبون مثل نارفال و 

  .)) فلوبیر أوصاف لین على ما كشفتھ لھم أعینھم و عقولھم المباشرة

                                                           
1

  .150،ص إدوارد سعید، الاستشراق، ترجمة كمال أبو دیب  -
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ا القول یبرز لنا تأثر المستشرقین بكتابات أسلافھم، فمعرفتھم في ھذفإدوارد سعید       

أیضا خضعت لسلطة الكتاب، حتى أن بعضھم من كبار الرحالة كنارفال و فلوبیر، إلا أنھم 

  .فضلوا كتابات غیرھم على الواقع الذي عاشوه و رأوه بأنفسھم

إن للرحلة علاقة وطیدة بالاستشراق، و الرحالة یتأثرون فیما بینھم، و لعل بل و      

الأرجح أنَّ رحلات بعض المستشرقین جاءت بعد اطلاعھم على كتابات بعض الرحالة 

السابقین و الذین فضلوھم حتى علة أنفسھم، و خضعوا لسلطة مؤَلفاتھم على الرغم من أنھم 

   . لا یقلون شأناً عنھم

یتضح مما سبق أن علاقة أدب الرحلات بالاستشراق، ھي علاقة تداخل بین الحضارات     

منذ زمن بعید، رغم اختلاف النوایا و الأھداف من ھذه الرحلات إلا أن بعضھـــــــــا كانت 

تصبو إلى العمق بدلا من السطحیة، و ھذا ما یجعلنـــــــا نبتعد عن الاعتقـــــــــــاد 

ــــــــــائد أن المستشرقین جمیعھم قد كانت صورتھم سلبیة عن حضارة الشرق و الســــــ

   1.بلاد المسلمین بوجھ أخص

                                                           
  .235إدوارد سعید، الاستشراق، ترجمة كمال أبو دیب، ص  -1
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حظي المشرق العربي باھتمام كبیر من قبل المثقفین والدارسین والأدباء الغربیین حیث    

أنھم تأثروا بالأدب العربي و أعجبوا بھ أشد الإعجاب، وھذا ما جعلھم ینشئون مدارس 

وكلیات لتعلیم اللغات الشرقیة، وقام العدید منھم بجع المخطوطات العربیة وتحقیقھا وقاموا 

  .بعثات علمیة في القرنین الثامن والتاسع عشرأیضا بإرسال 

وقد اختلفت أھداف ھذه البعثات فمنھا أھداف استعماریة و سیاسیة ودینیة، ومنھم من      

  .سعى إلى الحج إلى بیت المقدس، ومنھم من كان مبشرا للمسیحیة فاختلفت الأھداف

وكانت الجزیرة العربیة من أھم المحطات التي استھوت الرحالة والأدباء الغربیین الذین      

ولُّوا وجوھھم شطرھا، وعلى الرغم من الصعوبات و الظروف المناخیة التي تمتاز بھا 

الجزیرة العربیة آنذاك إلا أن كل تلك الظروف لم تكن مانعا للرحالة الذین تحدوا حرارة 

بیئة الصحراویة للجزیرة العربیة وتدخل ھذه الرحلات ضمن مجال الشمس، و ال

 .الاستشراق

ولقد قام ھؤلاء الرحالة والمستشرقون بوصف الجزیرة العربیة و الأماكن التي حلوا فیھا   

وارتحلوا إلیھا، مسجلین بدقھ تفاصیل الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة لسكان 

بوا التطورات التي حدثت، والصراعات ودونوا ھذه الأمور فكانت الجزیرة العربیة،  و واك

مدوناتھم ھي المصدر الرئیسي للغرب لمعرفھ الشرق وتعد أیضا للأسف مصدر للشرق 

 .نفسھ

إضافة إلى أنھم اھتموا بالتراث العربي اشد اھتمام، و بالتراث الإسلامي على وجھ      

ستشرقین حاول التشكیك في التراثي العربي الخصوص، و كما لا یخفى علینا أن بعض الم

والإسلامي، كما  فعل بعض  أبناء الأدب العربي الذین حاولوا التشكیك في الشعر العربي 

وتھجموا على التراث الإسلامي، و ھذا كلھ نابع عن تأثرھم بأعلام المستشرقین المتعصبین 

على یقین أن حجج ھؤلاء  ضد الإسلام، وضد التراث العربي الذي یخص المسلمین، لكننا

باطلھ ما یؤكد بطلانھا؛ ھو تناقضھا مع أراء بعض المستشرقین الآخرین الذین صوروا 

  .الأخلاق الإسلامیة والتراث بصدق
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من أھم الرحالة المستشرقین الذین زاروا الجزیرة " جورج أوغست فالین"ویعد      

رب في منتصف القرن التاسع عشر، العربیة، فقد أبدع ھذا الرحالة في نقل صور حیاه الع

فلعب ھذا الرحالة دورا بارزا في " صور من شمالي جزیرة العرب " وذلك في مؤَلَّفھ 

 .وصف معیشة و حیاة سكان الجزیرة العربیة، و تطرق إلى  أھم الأحداث الواقعة آنذاك

یة و و قدم لنا ھذا الرجل كتابات قیمھ بوصفھ البیئة العربیة البدویة والحضر    

الصحراویة، كما اھتم كثیرا بالقبائل العربیة التي تسكن الجزیرة العربیة، و تعرض لھا بدقھ 

وتفصیل إضافة إلى اھتمامھ بالأمكنة وعادات وتقالید أھل المنطقة و طقوسھم الدینیة و 

 .لھجاتھم، والعلاقات التي تربط بینھم

جوعھ إلى المعاجم العربیة و وما یؤكد صدقھ العلمي وأمانتھ في نقل الأخبار؛ ر   

المخطوطات التي اعتمد علیھا، ولقد اعتمد كثیرا على معجم البلدان لمعرفھ الأماكن 

للقلقشندي لمعرفة " نھایة الأرب في معرفة أنساب العرب " والمدن، واعتمد على كتاب 

 .أنساب القبائل واعتمد على كتب أخرى لمؤلفین عرب، ومستشرقین كبركھاردت وآخرون

ونجد أن ھذا الرحالة قد صور لنا أحوال العرب البدو وخاض في أمور دینیھ ولغویھ،    

إضافة إلى أنھ تحدث كثیرا عن الحركة الإصلاحیة التي ظھرت في ذلك الزمن، وتعرض 

للھجرات الكبرى للقبائل العربیة كقبیلة بني ھلال المشھورین، و تحدث عن أصول العرب 

  .ن وأمور أخرى العدنانیین  والقحطانیی
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  عـــرض الــــرحـــلــة : الـــــمـــبــــحـــث الأول

      : 1845ســنة الرحلة الأولى

لیرافقـــــاه " قبیلة حیوي " تبدأ رحلة فالین من القاھرة حیث استأجر دلیــــــلین من      

غادر  1845التي قرر الانطلاق منھا، وفي الثاني عشر من شھر ابریل " العقبة "إلى

الرحالة ومرافقیھ القاھرة متجھین صوب طریق الحج، حیث أن  قوافل الحج حیث أن قوافل 

،وھي من اكبر القلاع في "عجرود " ثم انتھوا إلى قلعھ . من تلك الطریق الحج  تمر كلھا

  .الطریق

في الخامس عشر من أبریل غادروا القلعة وساروا في الصحراء تاركین طریق الحج     

 1".مبعوق"جنوبي وصولا إلى عین -على یسارھم،بمشیھم ساعتین في اتجاه شرقي

افقیھ إلى طرف واد بعدھا دخلوا شعباً ضیقاً وفي السادس عشر وصل الرحالة و مر     

 .وھو طریق یسلكھ الحجاج المغاربة" عین المغاربة " أو" بلعیم المغاربة:"یسمى بـ

أما في السابع عشر من أبریل غیر الرحالة وجھتھ إلى الجنوب الشرقي إلى أن وصل     

كان عائدا إلى " الحیوي" ، حیث التقى بشیخ من قبیلة"قلعھ النخل " إلى مكان یسمى

 2.مضارب قبیلتھ،  فاتفق معھ على إیصالھ، فانطلق في الثامن عشر من أبریل

وفي التاسع عشر من أبریل أكمل فالین ودلیلھ السیر إلى الجنوب الشرقي صوب منطقھ     

  ".قریش " جبلیة تسمى

حیث أتما المسیر إلى أن وصلا " قریش " وفي العشرین من نفس الشھر وصلوا إلى    

 3.، أین توجد مضارب دلیلھ، قضى فالین بضعھ أیام في ضیافة دلیلھ"وادي التیھ" إلى

                                                           
، ت سمیر سلیم شبلي، 19العرب منتصف القرن  صور من شمالي شبھ جزیرة -عبد الولي - جورج أوغست فالین -1

  .12ص
  .13المرجع نفسھ، ص-2
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إلى أن وصلا  "وادي التیھ " أما في الثالث والعشرین من أبریل غادر الرحالة ودلیلھ     

قبیلة " حیث كان ضیفا لأسرة من . الشرقي-اتجاه الشمال إلى سھل صحراوي یقع في

  ".الحیوي

وفي الـــرابع والعشرین سار فالین ودلیلھ في سھول جدب، حیث وأخبره دلیلھ بأن أول     

، حیت قطعا ثلاث سھول لیتوقف عند طرف واد في " بوادي الحماد" تلك السھول یسمــى 

 . لغربمن ا" وادي العربة " الجبال التي تحد 

وادي " وفي الخامس والعشرین من أبریل سارا  في أودیھ ضیقھ تنحدر شرقا صوب   

حسب " العقبة " حتى وصلا إلیھ وأتما المسیر فیھ، وكان یبعد مسیرة یوم واحد عن"  العربة

 ". وادي موسى" تقدیر دلیلھ ویومین عن 

،ثم " وادي العربة " المسیر فيوفي الیوم السادس والعشرین من أبریل تابع فالین ودلیلھ    

واد غرندل " شرقي، وبعد ساعات وصلا إلى وادي یسمى-شمالي-عبراه في اتجاه شرقي

 1.ینحدر من جبال الشراة"

وفي السابع والعشرین من أبریل سارا في مجرى الوادي حتى انتھیا إلى طرفھ الضیق،    

ا بتسلق وھدة ج  . بلیةحیث لم یكن لھذا الوادي من منفذ، فھمَّ

لیصلا إلى " واد دلاغة " وفي الثامن والعشرین أبریل أكملا التسلق لیصلا إلى قمة جبل   

 .، أین أراد دلیلھ أن یوصلھ إلى شخص جدید یرافقھ"بني العمران" مضارب 

متجھین شرقا " واد دلاغة " رفقھ الدلیل الجدید في" فالین " في الثلاثین من أبریل سار    

، "عین بسطة " و بعد ذلك وصلا إلى عین في طرف الوادي تسمى" ك وادي مبر" صوب 

   2".معان السوریة " ثم أتما المسیر شرقا وصولا إلى بلدة

                                                           
، ت سمیر سلیم شبلي، 19صور من شمالي شبھ جزیرة العرب منتصف القرن  -عبد الولي - نغست فالیأوجورج  -1

  .18ص
  .20، صالمرجع نفسھ - 2



ست فالین إلى شبھ جزیرة العربالفصل  الأول                                رحلة جورج أوغ  

 

42 
 

 أحمد العتبةبرفقھ تاجر یسمى الشیخ "معان " بلدة" فالین " وفي الخامس من مایو، غادر  

ومنھا ساروا في  ،"ح أذر" الغربي حتى وصلوا إلى عین اسمھا-صوب الشمال إلى الشمال

، إذ حلو ضیوفاً "الحویطات " غربي إلى أن وصلا إلى مضارب-اتجاه شمالي شمال

  1.عندھم

،مواصلا " واد عَلیَمھ" وفي السادس من مایو سار فالین في الاتجاه الشمال الشرقي في    

،ثم مضى " خان الزبیب" سیره في نفس الاتجاه حتى وصل إلى بقایا حصن عتیق یسمى

  ".الحویطات " ن وصل إلى مضارب عشائر قبیلةإلى أ

" وفي السابع من مایو واصل الرحال مسیره في الاتجاه عینھ، حتى وصل إلى مضارب    

  2."الحویطات " ، وھم أیضا عشیرة من قبیلة"أولاد بن ثیاب

" الذي یعتبر رئیس شیوخ قبیلة"ابن جازي " وفي الثامن من مایو وصل فالین إلى خیمة   

ایاا" ، بعد ذلك صوب الشمال حین استضافتھ إحدى عشائر قبیلة"یطات الحو  3". لحجَّ

ایا " وفي الثامن عشر من مایو غادره فالین آخر مضرب    برفقھ ثلاثة أفراد من " للحجَّ

الشرارات ،كانوا متوجھین صوب الجوف للتجارة، ساروا حتى دخلوا في صحراء الشام 

  4.حتى وصلوا إلى بركة ماء

وفي التاسع عشر مایو غادروا البركة بعد أن ملأوا قرابھم بالماء، وفي العشرین من     

مایو واصل الرحالة ومرافقیھ السیر في صحراء الشام، وفي الواحد والعشرین من مایو 

  5". صُدَیع" سار الرحالة ومرافقوه عدة ساعات لیصلوا إلى
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ر فالین ورفقائھ وصلوا إلى آبار أخرى أما في الثاني و العشرین من مایو، بعد مسی    

- ، ومیاھھا تمیل إلى الملوحة، ثم ساروا بعد ذلك في اتجاه شرقي جنوبي"أوَُسِط " تسمى 

 1".واد سرحان " شرقي في

من نفس الشھر واصل المستشرق مسیرتھ في نفس الاتجاه، وبات وفي الثالث و العشرین    

  ".بئر صبیحة "ھو ورفقاء قرب

وفي الیوم الرابع والعشرون من مایو تابع مسیرتھ في سلسلة من الجبال المنخفضة اسمھا   

 ".واد الخلا "حتى وصلوا إلى"العذري"

جال " ورفقاؤه السیر إلى سلسلة جبال " فالین"وفي الخامس والعشرون من مایو واصل   

 2.رین،وامضي فیھا أي المدینة حوالي شھ"الجوف"التي تحیط بمدینة "الجوف

وادي "رفقة عائلة من البدو،حیث قطعوا"الجوف" وفي الثلاثین من أوت غادر فالین    

 ".رمال سھل النفوذ"،وتابعوا السیر حتى وصلوا إلى"جال الجوف"،ثم تسلقوا جبال"الجوف 

شرقي حتى -جنوبي-وفي الواحد والثلاثین من أوت، سار الرحالة ومرافقوه اتجاه جنوبي  

 3".آبار الشفیق"وصلوا إلى 

وفي الأول من سبتمبر مضى فالین وجماعتھ في نفس الاتجاه،حیث برزت لھم طوال    

عن یمینھم،وفي الثاني من سبتمبر واصل الرحالة تقدمھ "الطوال"الطریق سلسلة جبلیة تسمى

  .في الاتجاه نفسھ

مة الجبلین، وھذان اسمین لق"العلیم والتركي"وفي الثالث من سبتمبر وصلوا إلى جبلي   

  4".جبة "وفي الرابع من ذات الشھر واصلوا مسیرھم حتى وصلو اإلى مدینة
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قمة "معد لیلھ،وساروا صوب"جبة "أما في الثامن عشر من سبتمبر غادر فالین مدینة   

 1.حتى بلغوھا"الغوطة

شرقي حتى وصلوا إلى -جنوبي- وفي التاسع عشر من سبتمبر ساروا في اتجاه شرقي   

 2."قنا "ىقریة تسم

ثم واصلوا مسیرھم إلى أن " أجأ"لیدخلوا سلسلة جبلیة اسمھا "قنا "غادر فالین ودلیلھ قریة   

  ".جبل شمر"حتى وصلوا حائل حاضره " بالوقید"ثم مروا "لَقَیطة "وصلا إلى قریة 

  

 :1848سنـــة  الرحلة الثانیة

بني "برفقة دلیلھ من" المویلح"في الیوم العشرین من فیفري غادر الرحالة       

حیث مشوا بمحاذاة طریق الحج، وساروا في اتجاه شمالي شرقي إلى أن وصلوا إلى ،"عقبة

 .مضارب دلیلھ

وفي الیوم الواحد والعشرین فیفري تابع الرحالة سیره برفقة دلیلھ وجماعتھ،مارین بعدة     

 ".جبل حرب "شمالي شرقي إلى نحو قمة - ثم ساروا في الاتجاه شماليأودیة 

وفي الثاني والعشرین من فیفري واصل الرحالة ورفقائھ سیرھم،حتى دخلوا في شعاب     

 3."السویقة "وواصلوا السیر فیھا إلى أن وصلوا إلى سھل یسمى

نقب "حتى وصلوا إلىوفي السادس والعشرین من نفس الشھر واصل فالین مع رفاقھ السیر  

 4".سھل الحسمى "،ثم دخلوا في سھل یسمى"ریان"،ثم نزلوا في واد اسمھ "الصواوین
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،مضى بعدھا رفقة "قبیلة المعازة"وبعد أن أمضى الرحالة عدة أیام في ضیافة رئیس    

،حیث "تبوك"إلى أن وصلوا إلى مدینة " سھل البقار"اثنین من القبیلة ثم ساروا بعد ذلك في 

 ".تبوك"ضى عدة أیام بمدینة  أم

" بَليَّ "وفي الخامس من أبریل انطلق الرحالة مجددا من تبوك برفقة فردین من قبیلة     

 .شرقي- وساروا اتجاه جنوب

وفي السادس من أبریل سار الرحالة ومرافقیھ نفس الاتجاه،إلى أن وصلوا شعابا اسمھا     

 1". نقب درب البكرة"

،ثم وصلوا إلى " واد خضر"أبریل واصلوا سیرھم مرورا بواد اسمھ  أما في السابع من    

إلى أن وصلوا إلى "جبال الحرة "على  ،وتابعوا سیرھم مرورا "منزل الحاج"مكان یسمى

،مواصلین "المحیر"،ثم اجتازوا ھذا السھل لیصلوا إلى سھل آخر اسمھ "منقع"سھل یسمى

 ".یلة بَليَّ قب"سیرھم في السھول إلى أن وصلوا إلى ضیافة 

وفي السادس عشر من أبریل غادر الرحالة برفقة أفراد من القبیلة عینھا، وساروا في    

  .شرقي إلى أن وصلوا إلى تلھ من التلال باتوا فیھا-اتجاه شرقي جنوبي

وفي السابع عشر من أبریل تابع الرحالة ومرافقوه سیرھم في نفس الاتجاه وصولا إلى     

  2".درب الحج السوري "ثم عبروا سلسلة تلال إلى أن وصلوا إلى "درب البكرة "

أما في الثامن عشر من أبریل تابع الرحالة سیره اتجاه شمالي شرقي وصولا إلى سھل     

 .ثم واصل سیره صوب الشرق"ارض صلبة "أكمل لیصل إلى  ،ثم بعد ذلك"الحالة"اسمھ 

لیمضي فیھا عدة أیام،وفي السادس والعشرین "تیماء"وفي التاسع عشر بلغ الرحالة مدینة    

ثم دخل اإلى أرض اسمھا  " غنیم الیتیمة "من ابریل انطلق رفقة فرد من البِشر ومروا بقمة
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وقضیا في تلك المضارب الیوم " الفقراء قبیلة"، فواصلا المسیر إلى أرض "السنانیة"

 1.التالي

انطلق الرحالة في الیوم الثامن والعشرین من أبریل رفقة مجموعھ من الفقراء اتجاه    

وساروا في "مغیرة"شرقي، وفي التاسع والعشرین إلى حوض مائي یسمى-شرقي جنوبي

 ". عرنان"حتى وصلوا إلى مرتفع اسمھ " النفود "أرض 

شرقي وصولا إلى واد اسمھ -لاثین من أبریل ساروا اتجاه جنوبي جنوبيوفي الث   

 2.،وتابعوا السیر فیھ صوب الشرق"وریق"

بلغوا إلى قریة   حتى "أجأ "أما في الأول من مایو سارت الجماعة في سلسلة جبل    

 ".موقق "

خلوا إلى حتى د"أجأ "وفي الثاني من مایو واصل المستشرق مسیره مع رفقائھ في سلسلھ  

 ".البطین"سھیل 

، یمضي فیھا "حائل"وفي الثالث من مایو وصل الرحالة بعد سیر طویل نحو الشرق إلى   

ھو وباقي الرفقاء بضعة أیام، في السابع من مایو ینطلق رفقة عدد من التجار وساروا في 

  3.شرقي-اتجاه شمال شمالي

، فیواصل السیر "الاطواء"ل إلى بئر لیص" النفوذ"أما في الثاني من مایو سار فالین في   

  4.مره أخرى قبل أن یتوقف للمبیت

، ثم "صیلة"وفي التاسع من مایو مضى الرحالة ومرافقوه لیصل إلى تلال رملیھ تسمى    

 .ثم توقفوا للمبیت"أرض الحماطیة " واصلوا مضیھم لیبلغوا 
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، "الدھناء "لى سلسلة تلال أما في العاشر من مایو وصل فالین ومن معھ بعد مسیرھم إ     

  .، ثم توجھوا شمالا"أرض الحجارة"ثم واصلوا المسیر حتى وصلوا إلى 

ثم ، "آبار حزیل"وفي الحادي عشر من مایو واصل فالین سیره رفقة دلیلھ وصولا إلى     

 1.تابعوا السیر بعد ذلك 

الصخریة، وفي وفي الثاني عشر من مایو سار فالین وجماعتھ في سلاسل من التلال    

، "سھل المجامر"الثالث عشر من مایو وصل الرحالة وجماعتھ بعد مسیره طویلة إلى 

 ".المشیقیق"وواصلوا سیره موصولا إلى منطقة  

ثم ، " صھاریج صمیت" وفي الرابع عشر من نفس الشھر وصلوا بعد مسیره طویلا إلى   

 .واصلوا السیر قبل أن یتوقف لیأخذ راحة

خامس عشر من مایو وصل الرحالة وجماعتھ إلى الحدود الشمالیة لأرض أما في ال   

،ثم "جفرة العراق"،ثم قطعوا وادي كانوا قد دخلوه وصولا إلى سھل یسمى "الحجارة "

،وصول "مضیق جبل سنام"، ثم مروا في "علي رضي الله عنھ "توجھوا إلى ضریح الإمام 

  2".علي رضي الله عنھ " بعد ذلك إلى مشھد

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
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  :أھم القبائل العربیة التي أشار إلیھا فالین :الـــــمـــبــــحـــث الــــثـــانـــي

أشار الرحالة فالین في نصھ إلى العدید من القبائل العربیة التي مر بھا،ونزل عند         

مضاربھا، ومما امتازت بھ  القبائل العربیة من حسن الضیافة، وتنقسم القبائل العربیة 

طون وأفخاذ، وعشائر؛ حیث یھیمن شیخ القبیلة الأصلیة على باقي القبائل والعشائر ب"إلى

 :التي تنتمي إلى القبیلة الأصلیة، ومن بین تلك القبائل ما یلي

 :الـــحویطــات:أ 

تعد ھذه القبیلة من أكبر القبائل العربیة في شمال الجزیرة العربیة، ولقد أشار إلیھا 

وصلنا بعد ثلاث ساعات فقط إلى خیمة ابن جازي رئیس شیوخ :((قولھالرحالة في 

وابن جازي ھو شیخ ھذه القبیلة، ولھذه القبیلة امتداد كبیر في شمال الجزیرة 1..))الحویطات

، وتعتبر قبیلة الحویطات من أقوى وأھم القبائل العربیة في "فالین"العربیة، كما أخبر بذلك

اد كبیر في شمال الجزیرة العربیة، ولھا امتداد حتى في صحراء المنطقة، وذلك لأن لھا امتد

 2.سیناء المصریة،وھذا ما جعلھا على صلة كبیرة بمصر حتى أنھا تخضع لحكم والي مصر

ویعیش أفراد القبیلة في الخیام،وحیاتھ تقوم على الترحال، إضافة إلى أن القبائل العربیة     

اء والمرعى ،وأحیانا بسبب الغارات التي تشنھا قبیلة على تتعارك فیما بینھا أحیانا بسبب الم

ھذه " فالین"أخرى،و الغزوات التي تقوم بھا القبائل القویة على الأخرى، ولقد ذكر 

وقبل قدومي بقلیل نشبت معركة بین الحویطات :((النزاعات التي تقوم بین القبائل حیث یقول

    2...)).ثیرةوالرولة بسبب المرعى فقدت فیھا أرواح وخیل ك

،والقبائل "الحویطات"،والتي تعتبر من أعداء قبیلة "عنزة "الرولة ھي من قبائل و     

 .العربیة الأخرى
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تعتبر من أكبر وأھم القبائل العربیة التي تقع في شمال الجزیرة " الحویطات"فقبیلة     

العربیة، وھذا ما أدى إلى امتدادھا الكبیر في الدول الواقعة في شمال الجزیرة العربیة، وھي 

  .السعودیة والأردن ومصر وفلسطین

، التي أخذت كثیرا من "لحویطاتا"قد أعجب كثیرا بقبیلة " فالین"ولقد رأینا أن الرحالة    

دراستھ، ولقد بحث عنھا واستقصى عن أصلھا في أمھات الكت بالعربیة الخاصة بعلم 

، حیث یقول 'القلقشندي' :لـنھایة الأرب في معرفة أنساب العرب "الأنساب، ومنھا كتاب 

 ، وفي جوار العقبة؛"عجمة"أما الحویطات فتقطن في وادي التیھ وفي أرض: ((فالین

 1")). بنوحي"ولاشك بأنھا القبیلة التي ذكرھا القلقشندي في مؤلفھ عن أنساب العرب بأنھا

،ولم یذكر " آل فضل"إلى"بنوحي"، فوجدنا انھضم "القلقشندي"ولقد رجعنا إلى كتاب      

ویدخل فیھم من سائر العرب زغب، والحریث : (( القلقشنديقبیلة الحویطات حیث قال 

ب، وآل بشار، وخالد الحجاز، وبنو بقیل بنكرز، وبنو رحیم، وبنو كلب، بنو أكلا

 ".آل فضل"، ومعنى كلامھ أن ھؤلاء القبائل ینتمون إلى قبیلة 2..))وبنوحي

في  "القلقشندي"التي ذكرھا "بنوحي"ھي نفسھا قبیلة "الحویطات"ففالین یرجع قبیلة      

یھتم كثیرا بتاریخھا وأخبارھا حیث مؤلفھ ، فإعجاب المستشرق بھذه القبیلة العربیة جعلھ 

إن تقدیري للحویطات دفعني إلى البحث والتقصي بتدقیق لمعرفة : (( یقول فیھا في الصدد

منشأھم وسألت أفرادھم وسألت البدو الآخرین وسكان المدن واتفق الجمیع على أن 

 3..)).الحویطات انحدرت من الفلاحین والقرویین الحضر

لم یكتف بالبحث في المصادر العربیة، وأفراد القبیلة، "فالین"لكلام أن فالواضح من ھذا ا    

سأل العدید من البدو عن ھذه القبیلة، بل حتى أنھ بحث عن ھذه القبیلة في مؤلفات  بل إنھ

. الذي زار جزیرة العرب قبل فالین وكتب عنھا كثیرا "كبركھاردت"الرحالة الأوروبیین 

                                                           
، ت سمیر سلیم شبلي ،ص 19صور من شمالي شبھ جزیرة العرب منتصف القرن  -عبد الولي -جورج أوغست فالین-1

15.  
القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي ، نھایة الأرب في معرفة أنساب العرب، ت إبراھیم الإبیاري، دار الكتاب  -2

  .110،ص  1980، سنة2اللبنانیین، بیروت، ط
  .30أوغست فالین، المرجع نفسھ، صجورج -3
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كما یختلفون عن أفراد :((حیث یقول" الحویطات"أثناء حدیثھ عن وذكر فالین ھذا الرحالة 

شبیھة بأساریر المصریین حتى  -على ما لاحظھ بركھاردت–قبائل المجاورة وأساریرھم 

 1..)).إنھا لتنبئ فورا بأنھم نزحوا من مصر

فھو یعتبر أنھم قد نزحوا من مصر لمالھم من مضارب في صحراء سیناء المصریة،    

 .لى أن عددا كبیرا منھم لا یزال یعیش في مصر،وتقوم حیاتھم على الزراعةإضافة إ

عن ھذه القبیلة نجد بأن لھا علاقة قویة وصلة متینة " بركھاردت"وإذا رجعنا إلى ما كتبھ 

أما قبیلة الحویطات فمضاربھا عند العقبة الشامیة ((  2:ركھاردتب بأھل مصر حیث یقول

على الطریق بین دمشق ومكة، على بعد مسیرة نصف یوم من الواقعة في المحطة العاشرة 

" 300"رجال ھذه القبیلة ثلاثمائة ...العقبة المصریة على الرافد الشرقي للبحر الأحمر

فارس، لكن عند الأزمات یجند الآلاف من راكبي الجمال المسلحین، ولھذه القبیلة علاقات 

 )). وثیقة بالقاھرة

المتواجدة في " الحویطات" یرجع أن قبیلة "جورج فالین "ل وھذا ھو الشيء الذي جع    

مناطق عدیدة من الجزیرة العربیة قد نزحت من مصر، ومن الملاحظ أیضا أن الرحالة اھتم 

اھتماما كبیرا بھذه القبیلة العربیة ، ذلك لما تركت في نفسھ من قوة وحسن ضیافة ، ورحابة 

لي عشرین مرة في رحلتھ الأولى والثانیة ، غیر أنھ ھذه القبیلة حوا" فالین"صدر، ولقد ذكر 

 3.ذكرھا في الرحلة الأولى بكثرة

 :عنزة: بـ

من القبائل العربیة القدیمة التي سكنت بلاد العرب، ولا تزال  "عنزة " تعتبر قبیلة     

ل، منتشرة الیوم في المملكة العربیة، و تقوم ھذه القبیلة كغیرھا من قبائل البدو على الترحا

                                                           
، ص  ، ت سمیر سلیم شبلي19صور من شمالي شبھ جزیرة العرب منتصف القرن  -عبد الولي - جورج أوغست فالین -1

32 -33.  
، سنة 1جون لویس بركھاردت، ملاحظات عن البدو والوھابیین، ت غاندي المھتار، دار الانتشار العربي، بیروت، ط -2

.18ص ،2005   
  .18لمرجع نفسھ، صا -3
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بطن من  الخزرج من الأزد من القحطانیة ،  - بنو عنزة : (( في مؤلفھ القلقشنديوذكرھا 

فأصول ھذه القبیلة تعود إلى  1.))وھم بنو عنزة بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج

 .قدماء العرب

وكانت عنزة من بین القبائل العربیة التي تطرق إلیھا فالین لذكرھا كثیرا في مؤلفھ،     

" وسنعرض بعض ما كتبھ  لنا عن ھذه القبیلة إلا انھ لم یعني بھا كثیرا كما عني  بقبیلة 

العربیة كثیرا، " عنزة " الذي أعجب بقبیلة " بركھاردت " ، على عكس "الحویطات 

 .ؤلفھ عن البدووذكرھا بدقھ في م

عند فالین في الصفحة العشرین من مؤلفھ حیث  یتحدث عن " عنزة " یأتي ذكر قبیلة     

وقد ((  2:التي تعتبر من أكبر المدن في طریق الحج السوري، یقول فالین" معان " مدینة 

اختلطت المھاجرین النازحین إلیھا من القرى السوریة الأخرى وھم أقویاء البنیة سوى 

الملامح یستطیعون تعبئھ قوات محاربھ من مائھ وخمسون مقاتل وقیل لي ثلاث مئة  وھذه 

التي یفرضھا علیھم شیوخ  3 الخوة القوه تبعث في نفوس أھل معان ثقة  تجعلھم یخفضون

 )).ورة من الشرارات والحویطات وعنزة وقد یرفضون تأدیتھاالقبائل المجا

یذكر فالین ھنا  قبیلة عنزة على أنھا من القبائل التي تفرض ضریبة العرب الجوار،     

إضافة إلى القبائل الكبرى الأخرى حیث أنھا تقوم بحمایة البدو والمجاورین لھا لما تملكھ 

قبائل، وأولئك المارة من الرحل والقوافل على من قوه مقابل الخوة التي تدفعھا تلك ال

 .أرضھا

وتكون الخوة مقتصرة فقط على الغرباء، حیث أن القبائل الحلیفة معھا لا تدفع لھا ھذه    

الخوة لأن ھناك علاقة وطیدة بینھا، وتكون الخوة أحیانا نصیبا من التمر أو لباس أو أن 

 .تقدم ھدیة صغیرة لأحد أفراد القبیلة

                                                           
  .378ص  ،أنساب العرب، ت إبراھیم الإبیاريالقلقشندي أبو العباس أحمد بن علي ، نھایة الأرب في معرفة  -1
  ، ت سمیر سلیم شبلي،19صور من شمالي شبھ جزیرة العرب منتصف القرن  -عبد الولي - جورج أوغست فالین -2

  .20ص  
  .نوع من الضریبة أو الجزیة: الخوة-3



ست فالین إلى شبھ جزیرة العربالفصل  الأول                                رحلة جورج أوغ  

 

52 
 

ما عن علاقة قبیلة عنزة بالقبائل الأخرى فھي متوترة دائما، وغالبا ما تنشب مناوشات أ    

جمیع ھذه القبائل على عداوة مع عنزة ومع العربان : (( بین القبائل مع عنزة یقول فالین

الذین في الجانب الشرقي  من الجبال فھي تھاجم عنزة حتى في عقر دارھا وفي مقامي 

ي عمران كنت أرى دائما فرسان من عنزة متربصین في الجبال بوادي دلاعة عند بن

 1)).القریبة لینقضوا وأخرى على المقیمین في الجوار نبع السبطة 

ففالین یؤكد على أن العلاقة غالبا ما تكون متأزمة مع القبائل الأخرى، ولا شك في أن     

م قبیلة عنزة في عقر دارھا، سبب العداوة ھو الكلأ والماء، فالقبائل العربیة أحیانا تھاج

بسبب " الحویطات والرولة " وقبل قدومي بقلیل نشبت معركة بین : (( ویضیف قائلا

 2)).المرعى فقدت فیھا أرواح وخیل كثیرة 

فالمعارك غالبا ما تحدث بسبب المرعى، ولا یجوز لماشیة قبیلة أن تدخل لترعى في     

اكبر قبائل عنزة، وتمتاز بقوتھا ولقد تطرق ھي من " الرولة " مضارب قبیلة أخرى، و 

 ".عنزة" إلیھا فالین كثیرا في نصھ، ودائما ما ینسبھا إلى 

 :الـشــرارات :ج 

،وھي من بین " الشرارات " كثیرا أیضا ھي قبیلة "  فالین " من القبائل التي تطرق إلیھا    

  .القبائل القویة التي یخضع لھا البدو والرحل ویقدمون لھا  الخوة كما سبق وذكرنا ذلك

وتشتھر ھذه القبیلة بأنھا تملك نسلا جیدا من الجمال، كما أخبر عن الشیخ الذي كان     

إذ كان یشتري بالدین عددا كبیرا من الشرارات المشھورین لأنھم یملكون نسلا جیدا  برفقتھ؛

 3.من الإبل 

بأن العرب في الصحراء تكمن قوتھم "  الشرارات" ل تدل على قوة قبیلة فكثرة الجما     

في الماشیة و الخیل والجمال باعتبار الجمل ھو وسیلة التنقل الوحیدة في الصحراء، ولقد 
                                                           

  ، ت سمیر سلیم شبلي،19صور من شمالي شبھ جزیرة العرب منتصف القرن  -عبد الولي -جورج أوغست فالین-1
  .34ص  
  .34المرجع نفسھ ،ص  -2
  .28،صالمرجع نفسھ -3
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وكانت جمالنا من ابل الشرارات ذات العرق : (( الرحالة إلى ھذه الجمال في قولھ أشار

 1)).الجید

جبال " وتعیش قبائل شرارات في عده مناطق من الجزیرة العربیة، ویعیش بعضھا في     

وادي " ، وتعیش بعض العشائر في "معان " ، ویعیش البعض الأخر في جوار  "الشرارة

 .ى أن آخرین یعیشون في الجوفإضافة إل "السرحان 

؛ وھو نوع من التجارة لعدم وفره النقود بالجزیرة العربیة 2تقوم ھذه القبیلة بالمقایضة    

آنذاك،فھم یقومون تبدیل سلع بسلع أخرى،  وأكثر ما یقایضون بھ ھي إبلھم وقطعانھم 

ویلزمون جوارھا ما والشرارات یعتبرون الجوف بلدتھم : (( والأصواف والتمر؛ یقول فالین

 3.))استطاعوا، وفي موسم الحصاد یأتونھا زرافات للمقایضة بقطعانھم و وبالأصواف

ففالین ھنا یتحدث عن التجارة التي یقوم بھا أفراد الشرارات، والذین یأتون بكثرة في    

 .موسم الحصاد للجوف الذي یعتبرونھ  بلدتھم ویقومون بالمتاجرة والمقایضة

 :ـــرشـــم د ـ  

تسمیة لمجموعة من القبائل تعیش في جبل شمر، ولقد ذكرھا فالین في    "شمر" تعد        

یطلق ھذا الاسم على مجموعة من : "مؤلفھ، ولقد رجعنا إلى معاجم الأنساب فوجدنا أن شمر

القبائل التي تقطن في شبھ الجزیرة العربیة وفي المنطقة التي كانت معروفة قبل الحرب 

  .وفى المملكة العراقیة والجمھوریة السوریة "  إمارة الرشید" ة الأولى، بـ العالمی

                                                           
، ص  ، ت سمیر سلیم شبلي19صور من شمالي شبھ جزیرة العرب منتصف القرن  -عبد الولي -جورج أوغست فالین -1

42.  
  .59-58نفسھ، ص المرجع -2
  .59- 58المرجع نفسھ ، ص -3



ست فالین إلى شبھ جزیرة العربالفصل  الأول                                رحلة جورج أوغ  

 

54 
 

؛ وھم "شمر الجبل " وتدعى بـ " شمر نجد " أما . وتنقسم ھذه القبائل إلى عدة بطون وأفخاذ

 1.))الذین كانوا تحت إمارة آل الرشید، و سموا بھذا الاسم، لإقامتھم في الجبال بأجأ وسلمى

ولا ریب عندي : (( ولقد اعتبر فالین أن قبیلة الشمر من أعظم قبائل العرب حیت یقول     

 2.))في أن شمر من أعظم وأشد القبائل في بلاد العرب، ونفوذھم یزداد سنة بعد سنة

واشتھر ھذا الرجل بالقوة والنفوذ مما "  عبد الله بن الرشید" وكان حاكم شمر آنذاك    

 .حوالي عشر سنوات جعلھ یحكم الشمر

وتعتبر الشمر من أقوى وأشجع العرب، وھم من الأوائل الذین نصروا الحركة       

الإصلاحیة الوھـــــــابیة عند قیامھا، وكانوا متدینین ویؤدون الصلاة والزكاة ویحافظون 

أ ومنذ بد: (( على تعالیم دینھم وعقیدتھم الوھابیة، وكان لا یدخنون؛ یقول عنھم فالین 

الدعوة الوھابیة و الشمر أبطالھا وأتباعھا المخلصون الغیار، عملوا الكثیر لنشرھا في شبھ 

الجزیرة، وعملوا لدعمھا أیام خفت حمیة المنتمین إلیھا، عمل مقاتلین أشداء في جیوش 

 3)).السعودیین 

محافظین ففالین یعد الشمر من أقوى وأشجع القبائل العربیة التي نصرت الدین، وبقوا      

  .علیھ، واخلصوا للدعوة الوھابیة 

الشعر في جبل شمر ھو في بیتھ، : (( ویعتبر فالین أن شمر ھي موطن الشعر إذ یقول    

والناس رجالا ونساءً ترتجلھ، ویحفظ الصغیر والكبیر قصائد كثیرة، وأمراء آل الرشید 

 4. ))ض  في القدیمشعراء كامرئ القیس الشاعر الشھیر الذي كان ملكا على ھذه الأر

                                                           
عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق، معجم  قبائل العرب القدیمة، مؤسسة الرسالة، بیروت،   -1

  .609- 608، ص 1994، سنة 2، مج7ط
، ت سمیر سلیم شبلي ،  19صور من شمالي شبھ جزیرة العرب منتصف القرن  -عبد الولي - جورج أوغست فالین -2

  .100ص 
  .104المرجع نفسھ، ص  -3
  .107المرجع  نفسھ ، ص  -4
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ففالین یعتبر أن شمر ھي موطن الشعر وأن الكبار والصغار یحفظونھ ویرددونھ،     

إضافة إلى أن النساء تشارك الرجال في ارتجال الشعر، وقد اخبر فالین أن أمراء الرشید 

یحفظون الشعر إضافة إلى أن  امرؤ القیس أشھر شعراء العرب ینحدر من ھذه الأرض 

  .القدیم ملك لھاوكان في 

وحسب فالین إن المكانة التي وصلت إلیھا قبیلة الشمر ترجع إلى عبد الله بن الرشید     

والواقع أن بطانة عبد الله نشاطھ و بسالة أخیھ وإقدامھ أعطت الشمر  (( 1:حیث یقول 

المكان التي لھم الآن حتى استطاعوا على قلة عددھم نسبیا، أن یتغلبوا على البدو والقرى 

سارت قبیلتھم من أعظم القبائل ومن ... في الجوار وبالأسلاب التي غنموھا من غزواتھم 

 )).أشدھا نفوذا

ھذا الموضع یرجع سبب قوه ونفوذ الشمر إلى ذكاء عبد الله، والھیمنة التي  ففالین في    

صار یتحلى بھا الشمر راجعة إلى الغنائم التي أخذوھا في غزواتھم ولھذا صارت قبیلتھ من 

 2.أقوى واشد القبائل في الجزیرة العربیة

فون بالوساطة التي أما عقیدة الشمر فتقوم على التوحید المنافي للشرك، وھم لا یعتر     

إن العقیدتین : (( عقیدة الشمر في قولھ " فالین " یؤمن بھا الآخرون، ولقد وصف 

الرئیسیتین في المذھب الوھابي اللتین یعمل بھما عرب الشمر، ھما عدم الاعتراف بوساطة 

الأولیاء، وحتى بوساطة الرسول، بین الله والإنسان، ووجوب الصلاة علنا في المسجد مع 

 3.))جماعةال

فعقیدة الشمر تقوم على عدم الإیمان بالوساطة حتى وساطة النبي صلى الله علیھ وسلم،      

قومون فھم مخلصون في دینھم بصلاة الجماعة في المسجد على عكس المسلمین الذین ی

  .بالصلاة فرادى في منازلھم

                                                           
  .105، ص ، ت سمير سليم شبلي19صور من شمالي شبه جزيرة العرب منتصف القرن  -عبد الولي - جورج أوغست فالین -1
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یقوم بھا الإمام یوم  إضافة إلى أنھم یحضرون صلاة الجمعة للاستماع إلى الخطبة التي    

ولھذا نجد في كل حي من الأحیاء مسجد : (( الجمعة، وتكثر المساجد حسب ما یقول فالین

 1)).صغیر یجتمع فیھ الناس للعبادة الجماعیة في الصلوات الخمس 

فالشمر حسب فالین محافظین على أداء الفرائض الدینیة والصلاة خاصة، وتكثر المساجد    

في الأحیاء، وإضافة إلى ھذا فقد ذكر فالین أن النساء أیضا یشاركن الرجال في تأدیة صلاة 

والنساء یؤدین صلاة الجمعة مصطفات خلف المصلین، ومن : (( الجمعة؛ حیث یقول 

  ة الجمعة وحدھن في المنازل، والمرأة الوھابیةاللائق أن یؤدین صلا

دقیقة في تأدیة فرائض الدین، وعرفت أن أكثر النساء في جبال الشمر والجوف یصلي  

 2. ))الصلوات الخمس في مواقیتھا بانضباط شدید

یذكر فالین في ھذا الموضع أن نساء الشمر یصلین الجمعة في المسجد، وھذا من الدین       

لان المرأة تستطیع الذھاب للمسجد لأداء صلاة الجمعة والاستماع إلى الخطبة، ویقفن خلف 

الرجال كما كانت السنة في وقت النبي صلى الله علیھ وسلم، كما ذكر انھ یجوز للمرأة أن 

ي البیت ونساء الشمر كما ذكر فالین یحافظن على الصلاة في وقتھا ویعتنین تصلي الجمعة ف

 .بفرائض الدین

: ولقد قارن فالین بین نساء شمر و الجوف و النساء العربیات الأخریات؛ حیث یقول      

 3.))لكنني لم أرى في المناطق العربیة الأخرى امرأة تصلي في البیت أو المسجد(( 

ھ لم یرى في المناطق الأخرى التي زارھا امرأة تصلي في البیت أو فھو یصرح بأن    

المسجد، إذ أن فالین قد زارا حقیقة مناطق عربیة كثیرة ،إلا أننا نعتقد أن ھذا الرأي مشكوك 

فھل من الممكن أن یكون فالین الدخل المساجد كلھا في تلك المناطق التي زارھا ؟   . فیھ

  ذھب إلى المساجد في تلك المناطق التي زارھا فالین، وان افترضنا أن النساء لا ت
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وھل من الممكن أن یكون فالین قد دخل إلى كل البیوت في المناطق التي زارھا ورأى أن 

 .في بیوتھن ؟یصَّلین النسوة ولا 

ورأي فالین ھنا غیر مقنع لأنھ أصدر حكما جماعیا على النساء العربیات في المناطق     

نا من النساء التي زارھا، ولع ل من الأفضل لو قال أن نساء الشمر والجوف أشدُّ تدیُّ

 1.العربیات اللواتي صادفتھن أو رأیتھن في المناطق العربیة الأخرى

للغذاء العراق أقرب لشمر : (( ویرى فالین أن العراق اقرب الأماكن لشمر؛ حیث یقول     

یع البدو بیع جمالھم التي یستغنون والمؤن و أرخص الأسواق في سنین الجفاف، وفیھ یستط

  2)). عنھا ولاستبدالھا سلعا وكمالیات یحتاجون إلیھا 

یرى فالین أن العراق ھي اقرب البلدان للشمر لقربھا جغرافیا وسھولة الطریق التي     

للتسوق والتزود بالأغذیة اللازمة، إضافة إلى أنھا "  الشمریون"تؤدي إلیھا، و یذھب إلیھا 

 .من أرخص الأسواق في سنوات الجفاف

والعادة أن تسیر إلى ما بین النھرین قوافل كبیرة من الشمر أربع : (( ویضیف فالین قائلا    

 3)).مرات في السنة ولكن جماعات صغیرة منھم تسافر كل یوم تقریبا 

یذھبون إلى العراق أربع  مرات في السنة مع قوافل كبیرة فالشمریون حسب فالین    

للتجارة والتزود بالأغذیة و الألبسة، كما انھ یشیر إلى أن ھناك جماعات صغیرة تسافر كل 

 .یوم ولعل ھؤلاء الجماعات من التجار الذین یلازمون مھنة التجارة

ر الحالي عباس باشا و ولع والي مص: (( ولقد أعجب فالین بخیول شمر؛ حیث یقول     

  بخیول الشمر، وفي رأیي إن ھذه الخیول تستحق أن توصف بأنھا أجمل الخیول العربیة 
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 1)).الأصیلة وأسرعھا، وھي ھنا أكثر منھا في أي منطقة أخرى زرتھا في بلاد العرب

ففالین یعتبر أن خیول شمر من أجمل وأجود الخیول العربیة الأصیلة، ومن أسرعھا    

لقد ذكر أنھا تتواجد في شمر أكثر من تواجدھا في المناطق العربیة الأخرى التي كذلك و

زارھا، و من شدة جمالھا جعلت والي مصر یولع بھا ویشتري العدید منھا، كما أنھا ترسل 

 .ھدایا لوالي المدینة و والي مكة وإلى والي بغداد

، وحسب رأي فالین فإن 2))جید أما الإبل في الشمر فمن نسل : (( أما عن الإبل فیقول    

ابل الشمر كذلك من سلالة جیدة، إلا أن الخیول ترقى كثیرا إذا ما قورنت بالإبل، وعلى 

أفضل من الشمر، إلا أنھا تباع كثیرا في الأسواق في " نجد وعمان " الرغم من أن إبل 

  .موسم الحج
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  :  رحلة أوغست فالین إلى المدن العربیة :  المبحث الأول

زار فالین العدید من المدن والأماكن العربیة، وتحدث عنھا ووصفھا بدقة كبیرة وأبرز    

أھمیتھا في التاریخ العربي، وھذه المدن التي ذكرھا في رحلتھ كثیرة جدا، إذ أننا أردنا أن 

نذكر أھم الأمكنة والمدن التي تطرف إلیھا في رحلتھ، إلا أننا لم نلتزم بالترتیب أي أننا لم 

نلتزم بترتیب المدن كالترتیب الذي جاء  في الرحلة،بل اخترنا عدة مدن لنذكرھا و قمنا 

  . الأماكنھذه بترتیبھا أبجدیا ولقد اعتمدنا على معجم البلدان لمعرفة 

  :أذَرُح: أ

ونقل ریتر : (( في مؤلفھ كثیرا حیث یقول  من المدن التي ذكرھا فالین" أذرح " تعتبر    

، وھذا یشبھ ما 1.)) أذرح مدینة على حدود سوریة قریبة من بلقاء وعمانعن السیوطي أن 

وھو اسم بلد من أطراف الشام من أعمال الشراة، ثم من : (( قالھ یاقوت الحموي كثیرا

  2)).نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز

، وھي منطقة خضراء تكسوھا النباتات بسبب وفرة "عین أذرح " وتوجد بھا عین تسمى    

الماء فیھا،وبھا آثار تدل على أنھ كانت بھا مدینة قدیمة یحیط بھا سور، وبھا برجین، وتنبت 

  .حول العین حقول للذرة یقوم الفلاحون بزراعتھا

وكما ھو معروف أن الحضارات تنمو وتزدھر على ضفاف الأنھار، أي أن الماء ھو   

سبب الازدھار لأنھ یمثل كل شيء، كذلك بالنسبة للعرب فقد كانوا یعیشون دائما في 

  3. الأماكن التي بھا الماء 
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  : أجأ وسلمى: بـ 

ھما جبلان أو سلسلة من الجبال ،ولقد ذكرھما فالین كثیرا في مؤلفة ،حیث أنھ سار     

إن أبرز معالم ھذه الأرض سلسلتان من الجبال : ((كثیرا في ھذه السلسلة الجبلیة، یقول فالین

الغرانیتیة، تحملان الیوم اسمیھما القدیمین أجأ وسلمى ، أما تسمیتھما الحالیة بجبل شمر 

ء فتعود  إلى اسم القبیلة التي تملكھا منذ عدة قرون ،زفي السابق كان اسماھما جبلي طيِّ

  1.))باسم القبیلة التي عاشت آنئذ ھنا

في " یاقوت الحموي" ویرى فالین أن تسمیة الجبلین ترجع إلى أسطورة ذكرھا     

وسمي وذكر العلماء بأخبار العرب أن أجأ سمي باسم رجل : (( معجمھ،حیث یقول یاقوت

سلمى باسم امرأة، وكان من خبرھما أن رجلا من العمالیق یقال لھ أجأ بن عبد الحي،عشق 

امرأة من قومھ یقال لھا سلمى وكانت لھا حاضنة یقال لھا العوجاء،وكانا یجتمعان في 

. منزلھا حتى نذر بھما إخوة سلمى،وھما العمیم والمضل وفدك وفائد والحدثان وزوجھا

ھي وأجأ والعوجاء ،وتبعھا زوجھا وإخوتھا فلحقوا سلمى على الجبل  فخافت سلمى وھربت

  2.)) المسمى سلمى ، فقتلوھا ھناك ، فسمي الجبل باسمھا

قتُِل في "أجأ " ، والسبب أن "فالین " حسب " یاقوت" قالھ فتسمیة الجبلین ترجع إلى ما     

فیھا، فسلمى سمیت أیضا ذلك الجبل فسمي باسمھ، وسمیت جبال أخرى بأسماء التي قتلوا 

  .باسم الجبل الذي قتلھا فیھ  إخوتھا

ویصف فالین ھذین الجبلین بأنھما مرتفعین، وتوجد بھما الكثیر من المیاه والآبار التي      

تنمو بجانبھا حقول الذرة، والنخیل والأشجار المثمرة، ویعیش الكثیر من السكان في ھذین 

الخصبة التي یقومون بزراعتھا، إضافة إلى وجود عدة الجبلین بسب وفرة الماء، والأرض 

  .قرى
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  :تبوك: ج  

تعتبر تبوك من بین البلدات أو المدن التي نزل فیھا الرحالة فالین، وذكرھا مرات عدیدة     

تبوك بلدة من ستین منزلا تقریبا، في طریق الحج السوري، على :(( في مؤلفھ، یقول فالین

  1)). حجر، في وسط سھل فسیح اسمھ ھمادة تبوكأربعة أیام من معان ومن ال

  

بالفتح ثم الضم، و واو :تبوك:(( ولقد ذكر ھذا یاقوت صاحب معجم البلدان إذ یقول   

موضع بین وادي القرى والشام، وقیل بركة لأبناء سعد من بني عذرة، وقال    : ساكنة، وكاف

تبوك بین الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طریق : أبو زید

  2)).الشام

ك تقـــــع في الجزیـــــرة العربیـــــــة في الحجـــاز، وھـــــــي قریــــــبــــــة فتــــبو     

وجغرافیو العرب لا یتفقون على البلد الذي : ((من ســـــــوریة، ولھذا یقـــــول الرحــــالة

  3)). تنتمي إلیھ ھذه الأرض، فمنھم من یلحقھا بسوریة، وآخرون یتبعونھا بالحجاز أو بنجد

فالجغرافیون حسب فالین یختلفون فالبلد الذي تنتمي إلیھ تبوك بین سوریة والحجاز، أما      

الآن فتبوك تنتمي إلى المملكة العربیة السعودیة، وأبناء تبوك یومھا لا یتبعونھا لأي من 

  .البلدان المذكورة بل یعتبرونھا مستقلة بذاتھا

  

لیھ وسلم، حیث كان فیھا حصن للروم، وقد فتح ولتبوك تاریخ إلى زمن النبي صلى الله ع   

النبي صلى الله علیھ وسلم تبوك فالسنة التاسعة ھجري، وھي آخر غزوة غزاھا النبي صلى 

الله علیھ وسلم، ویقوم أھل تبوك بزراعة الأرض إلا أن أرضھا لیست جیدة، وبالتالي لا 

لتمون من المویلح أو من فیضطر السكان إلى ا: (( یوفر حاجات أھلھا كما أخبر فالین

  )). سوریة التي یؤثرونھا على ما ذكرنا آنفا
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فأھل تبوك یفضلون التجارة من سوریة على الرغم من أنھا بعیدة، كما رأى فالین أن      

وبدا لي أن أھل تبوك أشد فقرا من سكان القرى التي مررت : (( آھل تبوك فقراء، حیث قال

  1). )بھا في ھذه المرحلة من سفریتي

ففالین یرى بأن أبناء تبوك أشد فقرا من سكان المناطق التي مر بھا فالین ، وھذا راجع       

  .إلى موقعھا الجغرافي، إضافة إلى أرضھا القاحلة في معظمھا

یقول أبناء تبوك أنھم من الحمیدات :(( ثم یتحدث فالین عن نسب أبناك تبوك فیقول    

ویرجعون بنسبھم إلى بني كعب في البصرة، ویقولون أیضا إن أجدادھم الكعبین ھم أول من 

  2)).امتلكوا عین تبوك

ما في وفي تبوك ك:(( ویتمسك أھل تبوك ویعملون بالعرف والتقالید، حیث یقول الرحالة    

  3)). سواھا من المدن العربیة، یعمل بالعرف والتقالید أكثر مما یعمل بالشرع

فالعرب وللیوم یعملون بالتقالید والعرف أكثر من مما یعملون بالشرع، حتى أنھم أحیانا       

یؤمنون بتقالید وأعراف تخالف الشرع، إلا أنھم یقومون بھا، خاصة في الأعراس والجنائز، 

ر فالین أن سكان تبوك یعتنون بتقالیدھم وأعرافھم كسائر العرب، إلا أن ھذا لا ولھذا أخب

والناس یكنون احتراما كبیرا :(( یعني أنھم بعیدون عن أصول الدین، ولھذا یقول فالین

  4)).لطقوسھم الدینیة، وتعالیمھا ویلمون أكثر من البدو وبمبادئھا

فة إلى أنھم یلتزمون بالتعالیم الدینیة، ویمارسون فھؤلاء یعتنون بتراثھم وتقالیدھم، إضا     

  . أركان الدین،وھم على درایة بھا

ویشیر فالین أیضا في حدیثھ عن تبوك إلى الغزوة التي قام بھا الرسول صلى الله علیھ       

وقیل أن رسول الله صلى الله علیھ و : وسلم على تبوك وإلى الخطبة التي ألقاھا، فیقول
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ن على قمتھ خطبة إلى سكان ھذه الدیار من الیھود والمسیحیین لیھدیھم إلى سلمى ألقى م

  1)).الدین الجدید

، حیث ألقى النبي صلى الله علیھ "جبل المخطب"وھو ھنا یشیر إلى الجبل الذي یسمى    

  .وسلم خطبتھ إلى سكان تبوك یوم فتحھا لیدعوھم إلى الإسلام

  :الجوف  :د

تعد بلدة الجوف من بین الأماكن التي زارھا المستشرف فالین، وتحدث عھا كثیرا في     

اللبَِنْ " أن أكثر بیوت الجوف مشیدة بالطین المجفف بالشمس :(( مؤلفھ، یقول فالین

  2)).والمصبوب في قوالب مستطیلة الشكل"

یصف فالین في ھذا القول بیوت الجوف المبنیة بالطین،ومن عادة العرب أن یشیدوا      

  .بیوتھم بھذا النوع من الطین المجفف بسبب البیئة الصحراویة التي یعیشون فیھا

وكل حي في الجوف یحس طبھ سور من اللبن (( وتنقسم بلدة الجوف إلى عدة أحیاء؛      

   3)).لھ یفصلھ عن الأحیاء المجاورة

فالأحیاء في مدینة الجوف محوطة بأسوار، وتبنى ھذه الأسوار من نفس المادة التي تبنى     

وفي كل حي ساحة یتیح فیھا الغرباء . (( بھا بیوت أھل الجوف، أي بالطین المجفف

جمالھم،كذلك یحطون رحالھم فیھا إذالم یكن لھم أصدقاء أو من یعرفونھ من الآھلین، وأھل 

  )).تمعون في ھذه الساحة أیضا قبیل المغیب لیبحثون في أمورھمالحي یج
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الأحیاء حسب فالین تحوط بأسوار، ویحتوي كل حي على ساحة ینزل فیھا ھذه و    

الغرباء، ویحطون فیھا رحالھم أما في وقت المغیب فیلتقي سكان الحي فالساحة لكي یتحدثوا 

  1.في شؤونھم الخاصة

  : المؤلفون العرب فیذكرون الجوف في مؤلفاتھم، ویقول یاقوت الحموي أما     

اسم واد في أرض عاد فیھ ماء وشجر حماه رجل أسمھ حمار بن طویلع كان : والجوف(( 

لا أعبد : لھ بنون وخرجوا یتصیدون فأصابتھم صاعقة فماتوا، فكفر حمار كفرا عظیما وقال

الكفر فمن عصى منھم قتلھ وقتل من ھربھ من ثم دعا قومھ إلى .ربا فعل بي ھذا الفعل

الناس، فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقتھ ومن وغاض ماؤه وضربت العرب بھ المثل 

  2)).أكفر من حمار: وقالوا

وخبر الجوف مذكور في كتب العرب بنفس القصة، إذ یرجعونھ إلى أنھ واد في أرض     

  .موي في معجمھعاد ولقد اكتفینا بذكر ما أورده یاقوت الح

وأكثر : (( كما یذكر فالین أن منازل الجوف تحتوي على غرف استقبال إذ یقول     

یستضیفون فیھا  "غرفة القھوة"المنازل فیھا غرفة مستقلة على البناء الرئیسي یسمونھا 

  3.)) الغرباء

الطعام ، فھم یستقبلون ضیوفھم في تلك الغرفة المستقلة من المنزل، و فیھا یتناولون     

  ".فالین " ویشربون القھوة كما أخبر بذلك 

و بالإضافة إلى النخل المثمر الذي یبدو : ((أما عن الزراعة في الجوف فیقول فالین    

متأصلا ھنا، ینمو في الجوف أكثر الأشجار المثمرة  المعروفة في البلدان ذات المناخ 

  ...لإیجاص و البرتقال و العنب الخالمماثل، و إن بكمیات قلیلة، كالتین و المشمش و ا
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أما الرمان الكثیر النمو في القرى القائمة على طول طریق الحج السوري و في نجد، فلا 

  1)). تنجح زراعتھ ھنا

یشیر فالین إلى أن مناخ بلدة الجوف جعل أنواع عدیدة من أشجار تثمر، كالتین     

أما عن زراعة الخضار فقد .  والبرتقال و إلا ثمار الرمان لا تنجح زراعتھا في ھذه المناخ

وتزرع الذرة بین الأشجار في : (( أخبر فالین بأنھا قلیلة جدا وبالنسبة للذرة فقد قال فالین

 2)).یكاد محصولھا یكفي حاجة زارعیھا وھذا أمر نادر في الصحراءالبساتین 

فزراعة الذرة صالحة في ھذه البقعة من الصحراء، بل حتى أنھا قد تكون كافیھ وتسد    

حاجات السكان على عكس المناطق الصحراویة الأخرى والتي ینتمون أھلھا من سوریا  

 .وأماكن أخرى

وأول مكان فیھا أما أھل نجد ". لنجد " أول مدخل " الجوف " ویعتبر السوریون بلدة      

وبلدة الجوف یعدھا السوریون : (( فھم یعتقدون أن الجوف في سوریا وفي ھذا یقول فالین

أول  محلھ في نجد، ولھذا یطلق علیھا أحیانا الاسم باب نجد أما النجدیون یعدونھا في 

 3)).سوریا

على علاقة متینة بسوریا حتى أن ملامحھم تشبھ ملامح السوریین، " الجوف " أھل  و   

إضافة  إلى طریقة عیشھم وھندسة منازلھم وطریقتھم في الزراعة، وقد أشار علیھا كل ھذه 

وتسودھم العادات و الملامح السوریة كما تغلب الھندسة السوریة على : (( الأمور فیقول

 4)).ستعمل طرق الفلاحة والزراعة السوریةمنازلھم وفي المزارع ت

فالین في ھذا الموضع یوضح بأن أھل الجوف یشبھون أھل سوریا كثیرا وھم متأثرون      

 .بھم في كل نواحي الحیاة حتى إنھم متصلون بسوریا أكثر من أي بلد آخر
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ى وقبائل جد ، وینتسب سكانھا إلى قر"أسواق " اثنا عشر حیا تسمى '' تتكون بلدة الجوف    

وذكر أھلھا و القبائل . حیث ذكر فالین ھذه الأحیاء التي تتألف منھا الجوف بتفصیل''مختلفة

التي تسكن فیھا والقلاع الموجودة في بعض الأحیاء و أصحاب الحرف الذي یقطنون فیھا، 

  وقد اخترنا نذكر أسماء الأحیاء التي تتكون منھا بلده الجوف 

  1:ليدون تفصیلھا لتكن كالتا

 .الغرب: الحي الأول -

رع: الحي الثاني -  .الدِّ

 .سوق السعیدیین: الحي الثالث -

 .سوق الرحیبیین: الحي الرابع -

 .العلاج: الحي الخامس -

 .خذما: الحي السادس -

 .الدلھمیة:الحي السابع -

 .القراطین: الحي الثامن -

 .الوادي: الحي التاسع -

 .غطي: الحي العاشر -

 .السعیدان: الحي الحادي عشر -

 .الجرعاوي: الحي الثاني عشر -

 

:  ھذه ھي أحیاء مدینة الجوف ألاثني عشر كما ذكر فالین، إضافة إلى ھذا یقول فالین      

إن لكل حي في الجوف شیخھ الذي یحكم  خلافاتھ الصغیرة، أما النزاعات الكبیرة (( 

 2)).الأھمیة فتعرض على رئیس شمر شخصیا
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فلكل حي شیخ الذي یعنى بأمور أھلھ، والمشاكل التي تحدث في الحي، أما المشاكل      

 .الكبیرة فھي تعرض على رئیس الشمر الذي تخضع لھ الجوف وتؤدي الزكاة لھ

وأعلن : (( ولقد أعجب  الرحالة فالین اشد الإعجاب بأھل الجوف وأثنى علیھم في قولھ   

  في ما یتعلق بي 

م الق حتى بین أكرم عرب الصحراء؛ قبیلة تفوق أھل الجوف في أفضالھم، شخصیا أنني ل

 1)).ولم یستقبلني احد أحسن من استقبالھم إیاي

فھذه شھادة شرفیة لأھل الجوف من مستشرق، وھذا إن دل فانھ یدل على حسن        

الضیافة منھم وسجایاھم العربیة القحة، حیث إنھم أعطوا صور عن المسلم والعربي الكریم 

المضیاف، وإضافة إلى ھذا فان الرحالة قد مكث كثیرا في  مدینھ الجوف، وھذا ما جعلھ 

 .ھلھا الطیبین وجعلھ یوصفھا وصفا علمیا دقیقایكثر الحدیث عنھا وعن أ

إن تمر الجوف  من أطیب أصناف التمر : أعجب فالین كذلك بتمر الجوف فقال فیھ      

ونكتھ تفضل على تمر البصرة و بغداد ،ومع انھ أكاد یضل طعامي الوحید طوال أربعة 

في تیماء صنفا واحدا جید وأما أشھر، فلم أمََلْ ذوقھ أبدا، و بھ بتمر تیماء یضرب المثل،لكن 

   2)).تمر الجوف جمیع أصنافھ جیدة وتعد من أطیب الأصناف

ففي ھذا الموضع یثني فالین على تمر الجوف و الذي یفضلھ على التمر الآخر، ویعده      

من أجود الأصناف، ویذكر أیضا تمر تیماء الذي اعتبره من أفضل أنواع التمر، ثم یقارن 

 .ر الجوف فیفضل تمر الجوف ویثني على جمیع أصنافھبینھ وبین تم

، فأھل 3.))وھم مشھورون أیضا بمواھبھم الشعریة: ((  أما عن الشعر فیقول فالین     

ولا أقول إن أھل : (( الجوف كغیرھم من العرب یشتھرون بقول الشعر؛ ویضیف قائلا
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فھذه المواھب تعم البدو  الجوف یفوقون البدو والآخرین بمواھبھم الشعریة والموسیقیة،

 1)).أجمعین

وقد أحسن فالین قولھ ھنا لأن البدو كلھم مشھورین بقول الشعر ولا یستطیع أن یفضلھم     

 .على البدو والآخرین، لأنھم قد یكونون أشعر منھم

وأما ما ذكره بركھاردث عن أن رجال : ((  ویرد فالین علي بركھاردث  في قولھ     

یانا في الأرض المجاورة مغنین، فلم أقع على دلیل یثبت صحتھ بل لم الجوف یجولون أح

 2)).التقى في بلاد العرب ولا في المناطق المجاورة مھاجرین أو رحالھ من الجوف

إن فالین في ھذا القول یوضح بأن قول بركھاردث یفتقر إلى الصحة حیث أن فالین عاش      

وقت كبیر بین أھالي الجوف وھذه العادة التي ذكرھا بركھاردث؛ بأن رجال الجوف یجولون 

وھم یفنون والحجة التي أعطاھا فالین دامغة حیث أكد أن رجال الجوف قلما یغادرون 

  .الجوف

 :حائل -ھـ

ولقد ذكر فالین أن قریة . تعد حائل من المدن التي ذكرھا الرحال مرات عدیدة في مؤلفھ    

وھكذا  نشأت القریة : ((حائل نشأت عن طریق توافد الكثیر من البدو والحرفیین حیث یقول

تدریجیا في الوادي بعد أن بدأت مجموعة أكواخ مؤقتة، ولا یلبث أن یرتادھا البدو 

صیر ملاذا للفقراء الذین فقدوا قطعانھم ومواشیھم،  وملاذ الذین لا والمتجولون،  وت

 3)).یستطیعون الاستمرار في عیش البداوة

، حیث اعتبرھا تشكلت عن "حائل " فالین یشیر في ھذا القول إلى بدایة تشكل قریة      

افة طریق أكواخ ثم صارت ملجأ للفقراء، ومقرا الذین ضجروا من عیش حیاة البداوة، إض
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إلى ھؤلاء فقد ذكر فالین أن الذین قتلوا الأرواح وعلى رأسھم دم یلجِون إلیھا ھربا وخوفا 

 .من الانتقام

: (( وبھذه الطریقة ازداد عدد الأفراد وأصبحوا یشكلون القریة، كما یضیف فالین قائلا   

فان  -تة وان ھو أقام في مضارب ثاب -ولما كان بطبع البدوي أن یكره الأعمال البدویة 

  الحرفیین الذین أخفقوا في قراھم 

 1)).یأتون إلى ھذه القریة طلبا للعمل

وبھذا الشكل تنتج القریة وتصیر ممتزجة بالسكان والتجار وتتطور القریة، وتتوفر فیھا      

  . متطلبات الحیاة الیومیة وتصبح متماسكة

أستطیع القول أنھ من الطبیعي أن ینزح الحرفیون والتجار إلى :(( ویضیف فالین قائلا     

القرى    المستجدة، حیث الأغنیاء أكثر عددا ونتیجة لمثل ھذا النزوح صارت حائل تعد 

عاصمة المنطقة و سكانھا من مختلف الفئات، وھي في الأرجح من آخر القرى التي نشأت 

الأصل لأنھا مسقط رأس عائلة الشیخ الحالي؛ والشیخ الذي  في الأرض، وقد قامت في

 2)).سبقھ

فالین أرجع إلى أن تشكل حائل وازدھارھا راجع إلى النزوح الذي قام بھ البدو الفلاحون ف   

والحرفیون، إضافة إلى التجار الذین وجدوا في حائل مكان للربح،وبذلك صارت حائل 

  .للتجارة عاصمة للمنطقة، وأضحت أفضل الأماكن

ولقد ذكر فالین انھ لا یوجد إشارة إلى حائل بین الكتب العربیة المختصة بعلم الجغرافیا      

ولیس في كتب جغرافیا العربیة إشارة إلى قریة اسمھا حائل بل ھناك إشارة : (( حیث یقول

 3)).إلى محل في جبل أجأ
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وقال ابن الكلبي حائل واد ((  :في معجمھ إلى حائل فقال"  یاقوت الحموي" ولقد أشار     

؛ قال امرؤ القیس   :جبلي طيءُّ

  أبََتْ أجََأْ أَنْ تُسْلمَِ العَام جارھا     فَمَنْ شَاءَ فَلْیَنْھَضْ لَھَا مِنْ مٌقاتِل              

  حـائـِلوأسرحھـا غبـاً بأِكَْنـاَفِ تَبِـیـتْ لَبُـونـي باِلـقرَُیّـة ِ أمُـنّـاً                     

إلا انھ لم یذكر " مخطوط معجم البلدان " وعلى الرغم من أن فالین اعتمد كثیرا على     

أنھا وردت فیھ، وھي واد في جبل طيّ، ففالین ذكر انھ لم ترد في كتب الجغرافیة العربیة 

" معجم البلدان " إشارة إلى حائل، وھو یقصد القریة، أما حائل كاسم موضع فقد وردت في 

ي رجع إلیھ كثیرا خلال دراستھ للبلدان في الجزیرة العربیة، والأرجح أن فالین  یتحدث الذ

 1.عن حائل كبلدة

واھم شيء یجب أن یفكر : (( ولقد ذكر فالین أمرا مھما لمن یستوطن بحائل حیث یقول     

  2)).بھ المواطن الجدید بادئ ذي بدء؛ ھو تامین الماء الري وحال اكتشافھ الماء یحفر بئر

فعلى المواطن الجدید الذي یرید أن یعیش في حائل أن یبدأ بالبحث عن الماء، وذلك عن     

قیب عنھ، لأن الماء ھو الأساس في الصحراء ما إن یجد الماء یقوم بحفر الآبار، طریق التن

 .ثم یستطیع بعد ذلك أن یستوطن بعد توفر الماء

ولا :(( مقر بن الرشید الذي اشرنا إلیھ سابقا یقع في حائل حیث یقولَّ وحسب فالین فإن   

ضا لیأوي عائلتھ الكبیرة یمتاز مقر ابن الرشید عن سواه سوى انھ اكبر حجما وأوسع أر

غریب یأتي إلى حائل ولیس لھ فیھا  أنساب أو  وأتباعھ وضیوفھ الكثیرین طوال السنة، وكل

 3)).أصدقاء یحل ضیفا في قصره
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في حائل ویأوي إلیھ الجمیع، حتى إن الغرباء الذین 1وابن الرشید حسب فالین ھو الشیخ     

م، ولا یمتاز مقره عن مساكن أھل حائل إلا أنھ یحلون بحائل ینزلون عنده لاشتھاره بالكر

  .كبیر ویسع الجمیع لأن الكثیرین یزورونھ وخاصة أتباعھ من الشمر

 :فالین والتراث الإسلامي:  المبحث الثاني

لیس من الغریب أن یتحدث المستشرق فالین عن التراث العربي بصفتھ مستشرق، فمن      

واجبھ أن یبحث عن تاریخ المسلمین في الجزیرة العربیة غیره من المستشرقین والرحالة 

الذین لم یكتفوا بالبحث، بل حاولوا مرارا التشكیك في التراث الإسلامي وافتروا على 

 .صلى الله علیھ وسلمالمسلمین وعلى النبي 

وتاریخھا " دومة الجندل " ویأتي حدیث فالین عن التراث الإسلامي حینما تحدث عن     

" إن البلدة عند ظھور الرسول صلى الله علیھ وسلم كان یحكمھا مسیحي اسمھ : (( فیقول

 2)). یقیم في قلعھ المارد" الاكیدر 

ي وقت النبي صلى الله علیھ وسلم، حیث كان فالین في ھذا الموضع التاریخ دوم الجندل ف   

 .، وكانت لھ قلعھ یقیم فیھا اسمھا قلعھ المارد"دومة الجندل " الملك على " أكیدر " 

قھُِر الأكیدر وقتلھ  المسلمون رجال الدین الجدید الذي دخلوا البلدة بقیاده : (( ویضیف قائلا

  3)).مسیحیین اعتناق الإسلاموفرضوا على ال -على ما یرویھ الأھلون  -عمر وعلي 

لقد كان فالین ذكیا في تعاملھ مع الأخبار التي یرویھا الناس،ففي ھذا الموضع یتحدث     

عن قتل المسلمین لأكیدر ودخول المسلمین البلدة بقیادة عمر وعلي رضي الله عنھما، غیر 

 .أن ھذا لیس بصحیح
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فبعد صفحات تلي ھذا الكلام یرجع فالین إلى معجم البلدان الذي اعتمد علیھ كثیرا؛ فیقول   

فتحت بقیاده عمر وعلي  "دومة الجندل " عكس الكلام الذي أشار إلیھ حینما اخبر أن 

... دومة الجندل حصن: وقال أبو عبید السكوني(( 1:رضي الله عنھما، فنقل یاقوت قولھ

... قربھ جبل طيّ كانت فیھ بنو كنانة من كلب ودومة من القرى، من وادي القرى إلى تیماء

ستلقاه  یصید " : وكان النبي صلى الله علیھ وسلم وجھ إلیھ خالد بن الولید من تبوك وقال لھ

إلیھا لیلا یصیدھا "أكیدر " فنزل  وجاءت بقرة وحشیة فحككت قرونھا بحصنھ "الوحش 

فھجم علیھ خالد بن الولید فأسره وقتل أخاه حسان بن عبد الملك، وافتتحھا عنوة، وذلك في 

  2)). سنة تسع للھجرة

حسبما وجده في معجم البلدان لیاقوت " دومة الجندل " وھنا یتحدث فالین عن فتح     

حیح، حیث أن النبي صلى الله علیھ وسلم الحموي و فیھ نقل یاقوت خبر دومة الجندل الص

یصید البقر الوحشي؛ " أكیدر " بعث خالد رضي الله عنھ إلى  دومة واخبره بأنھ سیجد 

ونود الإشارة في ھذا الموضع انھ من الطبیعي أن یكون ھذا الأمر وحیا من الله، فكیف 

لى جدار قلعھ المارد إن للنبي صلى الله علیھ وسلم أن یعلم بقصة البقرة التي حكت قرونھا ع

 .لم یكن وحیا من الله

وأسر " دومة الجندل " المھم في الأمر ھو أن خالد بن الولید رضي الله عنھ ھو من فتح     

وقدم بھ إلى النبي صلى الله علیھ وسلم،فصالحھ النبي صلى الله علیھ وسلم على " أكیدر " 

البلدان وذكره في مؤلفھ، وذكر الكتاب  الجزیھ، ولقد تطرق فالین إلى ھذا الخبر في معجم

 3.الذي كتبھ الرسول صلى الله علیھ وسلم

       

                                                           

  ، ، ت سمیر سلیم شبلي19تصف القرن صور من شمالي شبھ جزیرة العرب من - عبد الولي -جورج أوغست فالین -  1

  .63ص 
  .63ص ،المرجع نفسھ -2
، د ط، سنة 5أبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي، البدایة والنھایة، دار الفكر، مج -3

  .17، ص1986



في مدن الجزیرة العربیة الفصل الثاني                             رحلة البحث عن الأنا والأخر  

 

73 
 

رسول الله َّ ثم إن: ابن إسحاققال : (( یقول المؤلف لابن كثیرففي كتاب البدایة والنھایة 

صلى الله علیھ وسلم دعا خالد بن الولید فبعثھ إلى أكیدر دومة، وھو أكیدر بن عبد الملك 

نصرانیا، وقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لخالد  وني كنانة  كان ملكا علیھا رجل من ب

فاستلبھ خالد فبعث بھ إلى رسول الله صلى الله ... فخرج خالد"إنك ستجده یصید البقر " 

 1.)) علیھ وسلم قبل قدومھ علیھ

دومة الجندل " فابن كثیر یشیر أن خالد بن الولید رضي الله عنھ وأرضاه ھو من فتح     

بأمر من النبي صلى الله علیھ وسلم وأسر أكیدر، وأتى بھ النبي فصالحھ على الجزیة، ولقد "

تصرفنا في قول ابن كثیر خدمة للشاھد الذي نریده إثباتھ؛ بان خالد ھو من فتح دومة الجندل 

 .وأن النبي صلى الله علیھ وسلم صالح أكیدر على الجزیة

دومة الجندل " عن تاریخ فتح" یاقوت " بما ما نقلھ ھو بنفسھ عن  "فالین " ولم یكتف      

مخطوط الجمعیة " وفي تاریخ رشید الدین : (( ، بل ذكر مؤرخین آخرین حیث یقول"

وصف آخر لغزوة الرسول صلى الله علیھ وسلم لدومة " الأسیویة الملكیة في لندن 

 2.))الجندل

عندما جاء الرسول صلى الله علیھ وسلم : (( ومما جاء في ھذا المخطوط حسب  فالین     

من نبأ تجمع العرب في دومة الجندل وھي مدینة سوریة على خمسھ أیام من دمشق،وخمسة 

وكان ذلك في شھر ربیع الأول، وھو الشھر الخمسون  -عشر یوما من المدینة المنورة

لَ صلى الله  3)). إدارة المدینة وسار یرافقھ ألف رجل" سبع " علیھ وسلم إلى للھجرة، وَكَّ

وھذا الخبر الذي أورده فالین عن تاریخ رشید الدین صحیح، وقد ذكره ابن كثیر في     

ثم غزا رسول الله :قال ابن إسحاق: (( الكتاب  الذي اشرنا إلیھ سابقا حیث یقول ابن كثیر
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 -یعني سنة خمسٍ –قال ابن ھشام في ربیع الأول . صلى الله علیھ و سلم دومة الجندل

 1)) .واستعمل على المدینة سباع بن عرفطة الغفاريُّ 

غزاھا الرسول صلى الله علیھ وسلم في السنة " دومة الجندل " ومما سبق نستنتج أن     

الخامسة ھجري، وقد ذكر ھذه الغزوة عدید من الكُتَّاب العرب المختصین في 

أما في القول الأول الذي ذكره  فالین "كابن ھشام الرافدي " ة النبویة؛الغزوات،والسیر

فھنالك خطأ لا ادري اھو من فالین أو المخطوط الذي تحصل علیھ أو من المترجم، ویتعلق 

ولیس " سباع " الخطأ باسم الصحابي الذي خلفھ الرسول صلي وسلم على المدینة فاسمھ 

 ."دومة الجندل " لم یكن یوما ملكا على " أكیدر "  سبع، كما یجب الإشارة أیضا إلى أن

وإضافة إلى تاریخ رشید الدین الذي ذكره فالین، یذكر فالین مؤرخ آخر و ھو     

أما آخر مؤرخي العرب : (( ، یقول عنھ فالین"كوسان دي برسفال " المستشرق الفرنسي 

بحث في تاریخ العرب قبل " فقال في مؤلفھ " كوسان دي برسفال " القدماء وأكثرھم دقھ 

في  - ، و عن سواه من كتَّاب العرب "الطبري " ، نقلا عن ' 414صفحھ  3ج ' "الإسلام 

في " خالد بن الولید وعیاض بن غنم " السنة الثانیة عشر للھجرة عندما أرس لأبو بكر قائده 

إلى نجدة  فترك خالد حامیة في البلدان المحتلة وأسرع... طریقین مختلفین بفتح العراق

فاخضع على البلدة وثائریھا، وأعدم أكیدر الذي رفض " دومھ الجندل " زمیلھ في 

 2.)) محاربتھ

" حول فتح " كوسان دي برسفال" وفي ھذا الموضع یتحدث فالین عن رأي المستشرق     

، وینقل ما نقلھ دي برسفال عن الطبري، وعند رجوعنا إلى تاریخ الطبري ما "دومة الجندل

ھ دي برسفال عنھ، حسب ما أورده فالین، ویقول الطبري في كتابھ عن خبر دومة نقل

أكیدر بن عبد الملك والجودي ابن : فلما بلغھم دنو وخالد وھم على رئیسین: (( الجندل

ربیعة، اختلفوا فقال أكیدر أنا اعلم الناس بخالد لا أحد أیمن طائر منھ، ولا أحد في حرب 
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أبدا قلوا أو كثروا إلا انھزموا عنھ،فأطیعوني وصالحوا القوم فأبوا ولا یرى وجھھ خالد قوم 

 1.)) علیھ، فقال لن أمالئكم على حرب خالد

،حینما قتل "دومة  الجندل " فالطبري الذي رجع إلیھ دي برسفال یتحدث عن غزوة     

یھ وسلم، خالد بن الولید رضي الله عنھ أكیدر الذي نقض العھد بعد وفاه النبي صلى الله عل

ولم یدفع الجزیة التي صالحھ علیھا النبي، وقتل الجودي أیضا في ھذه الغزوة، وفتح خالد 

یاقوت الحموي في معجم  دومة الجندل، ولقد ذكر فالین أیضا ھذا الفتح الذي تطرق إلیھ

 .البلدان

على ھذه الأخبار عن أكیدر و دومة الجندل إلا  ھغیر أن فالین على الرغم من اطلاع      

وقد نستخلص مما تقدم أن أكیدر اضطر للفرار من : (( انھ لم یخرج برأي الصحیح إذ یقول

المسلمین أو أنھ ما كان أسره لیطول أمده فیما لو وقع أسیرا، ولكان أذن لھ بالعودة إلى 

التي أسسھا ھناك إلى دومة الجندل التي بلدتھ أو إنھ نفي إلى العراق، وربما عاد من الدومة 

كان لھ فیھا نفوذ، وذلك إلى الوقت الذي قرر فیھ عمر رضي الله عنھ في بدء خلافتھ تنفیذ 

یر معتنقي الإسلام بالإقامة في بلاد ـأمر النبي صلى الله علیھ وسلم بعدم السماح لغ

 2.)) العرب

السؤال المھم .. أشار إلیھ كیاقوت و دي برسفالففالین لم یقتنع بما ذكره الكُتَّاب الذي       

الذي یجب أن نطرحھ كباحثین؛ لماذا لم یكتف فالین في حدیثھ عن دومة الجندل بما ذكره 

؟ والسؤال الأھم لماذا تحدث فالین عن التاریخ .یاقوت في معجمھ و ما ذكره دي برسفال

في التراث الإسلامي كغیره الإسلامي من باب دومة الجندل وھل ھذا راجع إلى التشكیك 

من المستشرقین أم أنھ راجع إلى أمانتھ العلمیة ودقتھ في تقصي الحقائق العلمیة وعدم الثقة 

 ؟.بما ذاكره المؤرخون العرب
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حینما ذكرنا ما أشار إلیھ الطبري أن خالد رضي الله عنھ " أكیدر " لنا في قصةصلقد ف    

د ردتھ و عدم تأدیتھا لجزیة التي صالح النبي صلى قتلھ في عھد أبي بكر رضي الله عنھ بع

الله علیھ وسلم علیھا، والاختلافات التي ذكرھا فالین من السھل الفصل فیھا،  فتاریخ رشید 

الدین یذكر خبر دومة الجندل في السنة الخامسة ھجري، حیث أن النبي صلى الله علیھ وسلم 

التوجھ إلى "  خالد بن الولید " مر النبي ھو من فتحھا، وما ذكره یاقوت الحموي حینما أ

حین وجده یصید البقر الوحشي،فأسره وأتى بھ إلى النبي صلى الله علیھ وسلم  1دومة الجندل

فصالحھ على الجزیة و كتب كتابا لأھل دومة،  وھذا الخبر وقع في السنة التاسعة من 

  .الھجرة

أكیدر "ة أبي بكر رضي الله عنھ، وارتد  أما ما یتعلق بالسنة الثانیة عشر  فھو زمن خلاف   

" عین التمر" بعد وفاه النبي صلى الله علیھ وسلم فلم یؤدي الجزیة، وكان خالد في وقعة " 

 .قبل أن یذھب إلى دومة الجندل لیفتحھا ویقتل أكیدر

 ویبدو أن التقالید المعمول بھا الیوم: (( ویضیف فالین في حدیثھ عن دومة الجندل قائلا    

ما تزال تروي نبأ احتلال المسلمین دومة الجندل وطردھم المسیحیین منھا، كما تنسب إلى 

عمر رضي الله عنھ احتلال البلدة، وفیما تذكر ھذه التقالید أن على رضي الله عنھ ساعد في 

 2)).الغزو وأنھ شق بضربة من سیفھ الباب الحدیدي لقلعة مارد

، وان 3ن التقالید التي تحدثت عن فتح دومة الجندلویتحدث فالین في ھذا الموضع ع     

بعض السكان ینسبون فتحھا إلى عمر رضي الله عنھ،والأغرب أنھم یعتقدون أن علي 

رضي الله عنھ شارك في الفتح، و الأدھى من ذلك انھ شقق باب قلعھ المارد بضربھ سیف 

ھا فالین، فكیف یكون علي وھذه كلھا أمور لا أساس لھا من الصحة، ولا یعلم من أین أتى ب

رضي الله عنھ شقق الباب بسیف إن كان قد شارك حقا،والأرجح انھ لم یشارك أبدا في 

فتحھا،فخالد بن الولید رضي الله عنھ ھو من فتحھا وآخر فتح كان في عھد أبي بكر رضي 

  .الله عنھ

                                                           
، ، ت سمیر سلیم شبلي، 19صور من شمالي شبھ جزیرة العرب منتصف القرن  -عبد الولي - جورج أوغست فالین -1

  .68ص 
  .68صالمرجع نفسھ،  -2
  .68، صالمرجع نفسھ -3
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من خلال توضیح ما رآه الرحالة من البلاد  الأخرى، وتحلیل العقلیة الغربیة والكشف عما   

  :تكنھ من عداوة للشرق توصلنا إلى النتائج التالي ذكرھا

  

تبین بـــأن في ظل العلاقات بین الشرق والغرب وضع كل منھم خطابا عن الآخر،  /1

فالغرب خلق لنفسھ شرقا وشكلھ وفقا لما یتماشى مع رؤیتھ العنصریة، والشرق خلق غربا 

انطلاقا مما ھو موجود ، لأن الغرب یھدف من وراء ذلك إلى الھیمنة والسیطرة 

لشرق فقصة مغایرة للغرب تماما فھو ینادي إلى السلم و والاستیطان والسلب والنھب، بینما ا

 .الحوار

   

قام الرحالة بشرحھم للصور التي كونھا شعب ما في أدبھ في بلد آخر، وینقي ھذه   /2 

الصور وبینما فیھا من صواب وخطأ،ویشرح أسبابا لخطأ فیھا،ویدعو إلى وضع البلد أو 

ا على الرغم من اختلاف اللغات، إلا أن الشعب موضعھ الصحیح من أفكار الأمة و أدبھ

ھناك إیمان وثیق بما أفادھم التاریخ من أن كل أدب لا یستطیع أن یعیش بمعزل عما سواه 

من الأدب دون أن یصیبھ الوھن و الذبول، ومن أجل نواحي الأدب العربي أن تعتمد في 

ویساعد على فھم مصدرھا على  لقاح أجنبي یساعد على ازدھار تلك النواحي في الأدب 

  .الأمة لنفسھا برؤیة صورتھا في آداب غیرھا

  

نجد أن الدراسات الاستشراقیة التي ركز علیھا الغرب للتغلغل في أعماق الشرق والعالم  /3 

الإسلامي تمیزت بقصور نابع من الرؤیة المقیدة التي تظل عاجزة عن الإنعتاق والتخلص 

  . الغرب المتفوق والمتحكم والشرق المستسلم من قیود الغرب الذي یقسم الحضارات إلى

  

انطلق الغرب من تصوره للذات وللآخر أعاد تأویل وتشكیل كل الرموز والمعلاة  /4

لصالح الوعي التاریخي الغربي، من خلال خطاباتھ الإیدیولوجیة والسیاسیة والإعلامیة 

  ل التي تمارس عنفاوفعلھ الاقتصادي والتكنولوجي، التي تحسن تلطیف الكلمات والأفعا
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على ثقافات الشعوب غیر الغریبة ومن ثم تتحول الثقافة الغربیة إلى نموذج في ذاتھ ویتحول 

  .إلى إبداع والممكن إلى ضرورة

  

غربیة حاملة شعار التفوق محملا بإیدیولوجیة  جاء الاستشراق وعلیھ نستنتج أن   

الحضاري الذي امتلكتھ على أنھ تفوق نوعي وكمي، إذ وضعت نفسھا في مركز والآخر 

في الأطراف فأقصت كلما ھو خارج عن نمطھا،وأصبح الموجود ھو الغرب والموجود ھو 

  .الشرق ھذا الأخیر الذي ھمش ووضع خارج التاریخ الإنساني
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-Georg August Wallin )1811 جورج أوغست فالین بالمستعربالتعریف -

1852 :(      

ھو أكثر المستشرقین "عبد الولي "الملقب بــ جورج أوغست فالینإنّ المستعرب    ̲  

الواقعة بین فنلندا " أولاند"الاسكندیناف شھرة، وھو مستشرق فنلندي، ولد في جزر أرخبیل 

میلادي، التحق بجامعة ھلسنكي لدراسة اللغات الشرقیة  1811و السوید بغرب فنلندا سنھ 

م، ثم شرع في 1836حیث حصل على درجھ الماجستیر في الآداب سنة  1829سنھ 

التي نوقشت عام "مقارنات في العربیة بین الفصحى و العامیة :" وضع أطروحتھ الأولى

" بطرسبورغ" إبان عملھ أمینا بمكتبة الجامعة ،ومن بعدھا انتقل فالین إلى جامعة  1839

،وبعد عودتھ إلى ھلسنكي تناول في دراساتھ وأبحاثھ الشعر العربي،  1809بروسیا عام 

    1.مات الحریري، وألف لیلة ولیلة ومقا

" كتابھ باللغة اللاتینیة تحت اسم  1939اھتم فالین باللھجة العربیة العامیة، ووضع سنة     

 ".أھم الفروق بین لھجات العرب المتأخرین و المتقدمین 

وفي  1843» یولیو«غادرھا فالین في  بعد أن حصل على منحة من جامعة ھلسنكي     

عاش فالین، كمسلم  مدة عام یرتاد  الأزھر لتلقي العلوم، قام فالین برحلة  طویلة القاھرة 

المدى من القاھرة نحوى شبھ الجزیرة العربیة ابتداء من صحراء سیناء مرورا بمدینة 

،حیث بقي فیھا ثلاثة أشھر ونصف الشھر، وزار تبوك و تیماء إلى أن 1845الجوف عام 

ضیفا عند أمیرھا آنذاك ویبدو أن المقام في حائل راق لھ، وصل إلى حائل، وفي حائل حل 

حیث قضى فیھا وقتا سعیدا ولم یتوقف على وصف الأرض والمحاصیل بل عرج على ذكر 

القبائل العربیة وبحث عن أصلھا، ووصف الناس والمدن التي زارھا، و في رحلتھ إلى 

  .الجزیرة 

    

                                                           
1
  .01،ص، ت سمير سليم شبلي19صور من شمالي شبه جزيرة العرب منتصف القرن  -عبد الولي -جورج أوغست فالینكتاب  مقدمة - 
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مع قافلة  1845شیخ عبد الولي، وزار مكة عام كان فالین قد أعلن إسلامھ، وسمى نفسھ بال 

 قدّم فالین 1850الحجاج حیث أدى فریضة الحج، و لدى عودتھ إلى ھلسنكي عام 

  

كان یعتزم العودة إلى الجزیرة العربیة إلا أنّھ  "ابن الفارض"ناقش أطروحتھ الثانیة عن     

م ، قبل یوم واحد من 1852أكتوبر عام ''تشرین الأول  23لم یعمر طویلا إذ توفي في 

عام من العمر تاركا وراءه أعمالا جلیلة ومؤلفا ھاما عن الشرق ألا  ٤١إتمامھ الـ

 1".صور من شمالي جزیرة العرب في القرن التاسع عشر :"وھو

 

                                                           
1
  .03، ص ، ت سمير سليم شبلي19صور من شمالي شبه جزيرة العرب منتصف القرن  -عبد الولي -جورج أوغست فالینكتاب  مقدمة  - 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم:أولا

  : المصادر: ثانیا

سعید إدوارد، الاستشراق، المعرفة ،السلطة، الإنشاء، ترجمة كمال أبو دیب، مكتبة - 1

  .1981 ، سنة1دیوان العرب، ط

صور من شمالي شبھ جزیرة العرب منتصف القرن  - عبد الولي - فالین جورج أوغست - 2

، ت سمیر سلیم شبلي، مراجعة یوسف إبراھیم یزبك منشورات أوراق لبنانیة، بیروت، 19

  .1981، سنة2ط

  : المراجع: ثالثا 

في معرفة أنساب العرب، ت إبراھیم  أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ، نھایة الأرب- 1

  . 1980، سنة2الإبیاري، دار الكتاب اللبنانیین، بیروت، ط

أبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر القرشي البصري الدمشقي ، البدایة والنھایة، دار - 2

  . 1986الفكر، دمشق، د ط، سنة 

بي المعاصر، دار الفكر أحمد سمایلوفیتش، فلسفة الاستشراق و أثرھا في الأدب العر - 3

  .1998ط، -العربي، القاھرة، د

،  3إسماعیل علي محمد، الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل، دار الكلمة ، مصر ، ط - 4

  .م2000-ھـ 1421سنة 

بركھاردت جون لویس، ملاحظات عن البدو والوھابیین، ت غاندي المھتار، دار - 5

  .2005، سنة 1الانتشار العربي، بیروت، ط

عبد الرحمن ناصر بن عبد الله السعدي ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، - 6

  .2000، سنة 1تحقیق عبد الرحمن بن معلا اللویعق، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط



 قائمة المصادر والمراجع

 

82 
 

عبد الله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الدار العربیة - 7

  .1912ط، سنة-للكتاب، القاھرة،    د

  .1999، سنة1عتر حسن ضیاء الدین، وحي الله، دار المكتبي، دمشق، ط- 8

افتراءات فیلیب حتّي وكارل بروكلمان على التاریخ الإسلامي، ،علي باز عبد الكریم- 9

  .1983ط، - تھامة للنشر،جدة،د

وادي عوض البادي ، الرحالة الأوربیون في شمال الجزیرة العربیة منطقة الجوف و  - 10 

 .2002، سنة 2، الدار العربیة للموسوعات، الریاض، ط1922- 1845السرحان 

غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعیتر، مؤسسة ھنداوي للتعلیم  - 11

  . 2012ط، سنة - والثقافة، القاھرة،د

، 2أدب الرحلة في التراث العربي،مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاھرة،ط فؤاد قندیل، - 12

2002  .  

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي الطبري، أبو جعفر ، تاریخ - 13

، سنة 2تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري، دار التراث، بیروت، ط-الطبري

1966.  

قون و الدراسیة القرآنیة، المؤسسة الجامعیة، بیروت، محمد حسین الصغیر، المستشر- 14

  .2011، سنة1ط

محمد فاروق النبھان، الاستشراق، تعریفھ، مدارسھ و آثاره، منشورات المنظمة - 15

  .2012الإسلامیة للتربیة و العلوم و الثقافة، المغرب، د ط، سنة 

  .م1999، 1محمد قطب ، المستشرقون والإسلام، دار وھبة، القاھرة، ط- 16

ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة العربیة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع، - 17

  . 1995، سنة1دار النشر للجامعات المصریة، مكتبة الوفاء، مصر، ط

  ).ن.س.د)(ط.د)(ن.د.د(یحیى مراد، ردود على شبھات المستشرقین،- 18
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  :ات الجامعیة حالرسائل والأطرو: رابعا

ماضوي، مفھوم الإستشراق  في فكر إدوارد سعید ،مذكرة مقدمة لنیل ھالة  -

 -2015سنة  -المسیلة–شھادة الماستر في الفلسفة، جامعة محمد بوضیاف 

  .م2016

  :المعاجم والموسوعات: سادسا

  : المعاجم-أ

 .، مجمع اللغة العربیة، القاھرة1إبراھیم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسیط،ج- 1

محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین الأنصاري  ابن منظور بن-2

،سنة 1الرویفعي الإفریقي، لسان العرب، المطبعة المیریة، بولاق، مصر، ط

  .ه1301

أحمد ابن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین، معجم مقاییس -3

  .1979اللغة، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، د ط،سنة 

الرازي، مختار  زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي-4

  .1999، سنة 5الصحاح، الدار النموذجیة، بیروت، ط

شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي ، معجم البلدان، -5

  .1995، سنة 2دار صادر، بیروت، ط

د الغني كحالة الدمشقي، معجم قبائل عمر بن رضا بن محمد راغب بن عب-6

  .1994، سنة 7العرب القدیمة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  :الموسوعات-ب

عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقین، دار العلم للملایین، بیروت لبنان،  -

  .1993، سنة 3ط
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  :الملخص

لقد حاول الكثیر من الرحالة و المستشرقین نقل صورة عن المشرق العربي، زعما       

منھم أنھم یتبعون منھجا علمیا خالصاً، إلا أنك لا تكاد تلقى مؤلفا استشراقیا یخلوا من 

نظرتھ الدونیة إلى الشرق الإسلامي، أو یخلوا من جزئیة یحاول من خلالھا الطعن في 

و التشكیك فیھ بطریقة صریحة، أو بأسالیب خبیثة  وغیرھا من التراث الإسلامي، أ

  .العبارات الخالیة من البراءة

على بعض ما قالھ الآخر المستشرق، ذه وعلیھ سنسلط الضوء من خلال دراستنا ه     

عن الأنا الشرقي المسلم والعربي، وكیف كانت نظرتھ الإیجابیة أو السلبیة عن الشرق في 

خدمت رحلاتھم الاستشراقیة میدان الاستشراق، وإلى أي حد عرفوا عن  مُؤَلَّفھ، وكیف

الشرق عاداتھ وتقالیده، وتراثھ الإسلامي، حتى أصدروا أحكامھم المطلقة على الشرق، 

ا اقتنع أوغست فالین بما أوردتھ المُؤَلَّفات العربیة عن أمور في التراث ذومعرفة إ

ة تلك المُؤَلَّفات وكیف ساھمت حملة نابلیون الإسلامي أم أنھ فضل ذاتیھ على موضوعی

على مصر في ازدھار الاستشراق، ووفود المستشرقین على الجزیرة العربیة التي لم 

  .یدخلوھا إلا في أواخر القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر

  

  : یةحالكلمات المفتا

 التراث الإسلامي –المستشرقون  –الرحلة  - الاستشراق.  


